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  :تمهيد

 ٢٥إذا كانت مصر بعد ثورة      
ا حثيثًـا    تسعى سـعي   ٢٠١١يناير  

لاستعادة دورها ومكانتها الطبيعية في     
قارة إفريقيا، فإن هذه الدراسة تحاول      
أن تسلط الضوء على جانب مـن       
جوانب الدور المصري في إفريقيـا،      

 ٢٣والذي برز بقوة عقب قيام ثورة       
، والتي كان من أهـم      ١٩٥٢يوليو  

أهدافها مناهضة الاستعمار ومساندة    
 .قضايا التحرر والاستقلال

   زكريا أحمد محمد سعد.د
  أستاذ التاريخ الحديث المساعد

 جامعة الأزهر



  
  
  

  
  

  ي للوصاية على الصومالمصر والس الاستشار: زكريا أحمد محمد سعد/  د
 
٤٥٠

  

وكانت الصومال نقطة انطلاق مصر نحو إفريقيا، فإذا كـان اختيـار مـصر              
، قد ألقـى    ١٩٦٠ـ١٩٥٠كعضو في الس الاستشاري للوصاية على الصومال        

على مصر مسئولية دولية تجاه الصومال، فإن الوجود المصري في الصومال قد ساعد             
لدولية، في دعم ومـساندة      على الاستفادة من هذه المكانة ا      ١٩٥٢ يوليو   ٢٣ثورة  

الشعب الصومالي في تحقيق ضته واستقلاله، وكذلك أعطى لمصر الفرصـة لتنفيـذ             
  .سياستها الجديدة تجاه إفريقيا

ولما كانت هذه الدراسة تتناول دور مصر في الس الاستشاري للوصاية على            
محاور الأولى، إلقاء   الصومال، فقد قمنا بتقسيم الدراسة لعدة محاور، حاولنا في الثلاثة           

الضوء على التطورات التي مرت ا القضية الصومالية حتى عقد اتفاقية الوصاية عام             
، ثم تتبعنا في المحاور التالية أهم المراحل التي مـر ـا الـدور المـصري في                  ١٩٥٠

 وحتى اسـتقلال    ١٩٥٠الصومال، وذلك منذ بدء أعمال الس الاستشاري عام         
  .١٩٦الصومال عام 
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تتمتع منطقة القرن الإفريقي بموقع استراتيجي مهم جعلها منذ بدايـة عهـد             
الاستعمار موضعا لصراع استعماري بين كل من إيطاليا وبريطانيا وفرنسا لاقتسامها           
فيما بينهم، وفقًا لأطماع استراتيجية تختص بطريق الهند الذي أصبح عصب الحيـاة             

  .١٨٩٦لدولية، منذ افتتاح قناة السويس للملاحة عام بالنسبة للتجارة ا

وقد تم هذا التقسيم والتوزيع دون أدنى مراعاة لوحدة العرقيات والسلالات،           
التي كانت في المنطقة، بل إن الدولة الإفريقية الوحيدة التي كانت تتمتـع في ذلـك                

لانقـسام هـذه، إذ     العهد باستقلالها الوطني، وهى إثيوبيا، لم تنج أيضا من عمليـة ا           
  .اقتطعت منها أجزاء أدت في اية الأمر إلى عزلها تماما عن البحر



  
  
  
  
  

٤٥١ )٢٠١٢ -العاشرالعدد (الروزنامة 

وعلى هذا، اتسم الصراع الذي أوجده الاستعمار الأوروبي في منطقة القـرن            
الإفريقي من البداية بالازدواجية، فمن جهة، كان يجري تسابق محموم بـين الـدول              

لمراكز الاستراتيجية التي يمكـن أن تتـيح        الاستعمارية الثلاث، للحصول على أهم ا     
للدولة التي تحصل عليها ، فرض إشراف ما على طريق الهند، ومن جهة أخرى، كان               
التنافس الاستعماري الذي قام في المنطقة، يجري على حساب قوميات ضعيفة البنية،            
 لم ترتق بعد عن المستوى القبلي وحياة الترحل، فسرعان ما طويت هذه القوميـات             

  .على يد المستعمر الأوروبي

وهكذا تم توزيع السكان الصوماليين على ثلاثة أقاليم، كل منها تابع لدولـة             
استعمارية، بينما بقيت إثيوبيا التي كانت تتمتع بحكم مركزي وبكافة مقومات الدولة            
 الإمبراطورية تشكل العقبة الوحيدة أمام المد الاستعماري في المنطقة، لهذا لجأت الدول
الاستعمارية إلى أسلوب المساومة السلمية مع إثيوبيا، والتي كانت قد لجأت إلى نفس             
الأسلوب الاستعماري للتوسع في المنطقة فكانت النتيجة، أن الحدود الـتي كانـت             
تفصل بين الأقاليم الثلاثة وإثيوبيا، أصبحت موضع تعديلات عديدة، حدثت بموجب           

  .دى الدول الثلاثمعاهدات أبرمت بين أديس أبابا وإح

  .وضمتها إليها" هرر" احتلت إثيوبيا منطقة ١٨٨٧ففي عام  -

من بريطانيـا،   " أوجادين" حصلت إثيوبيا على منطقة      ١٨٨٩وفي عام    -
وفي نفـس العـام   . مقابل تعاوا في إخماد الثورة المهدية في الـسودان   

 ".هود"ضمت منطقة 

 على مـساحة    )أو الصومال الإيطالي  ( حصلت إيطاليا    ١٩٠٨في عام    -
  ".بيعفوه"وإقليم " لوخ"واسعة شملت منطقة 

 قام نزاع حول الحدود الفاصلة بـين إثيوبيـا والـصومال            ١٩٣٠وفي عام   
 إلى قيام إيطاليا الفاشية بغزو إثيوبيا، وأسـفر في          ١٩٣٤الإيطالي، أدى في اية عام      
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جزءًا " ينأوجاد" عن ضم هذه الأخيرة إلى إيطاليا، كما أصبحت منطقة           ١٩٣٦مايو  
  .)١(من الصومال الإيطالي

، كان من بين النتائج الجانبية ١٩٣٩وعندما اندلعت الحرب العالمية الثانية عام 
لها، أن كان موضوع الصومال من بين الموضوعات التي بدأ التفكير فيها لإيجاد صيغة              

الصومالية جديدة للقومية الصومالية لإرضاء القوميين هناك المطالبين بتوحيد الأراضي          
ففي خلال الحرب العالميـة     ... المتفرقة، وخلق الظروف المناسبة لتحقيق هذا الهدف      

 اجتاحت القوات الإيطالية الـصومال البريطـاني        ١٩٤٠الثانية، وفي أغسطس عام     
واستولت عليه وضمته لإمبراطوريتها في شرق إفريقيا، إلا أن إيطاليا لم تفرح طـويلاً              

د سبعة أشهر هزمت إيطاليا وعاد الصومال البريطاني إلى وضعه          ذه الإمبراطورية، فبع  
السابق، وزاد على ذلك أن احتلت قوات الحلفاء الصومال الإيطالي نفسه ومنطقـة             
أوجادين وحررت إثيوبيا من الاستعمار الإيطالي، ولم تقرب من جيبوتي التي أعلن أا             

يع أراضي الصومال تحت    ضمن الأراضي الخاضعة لقوات فرنسا، وبذلك أصبحت جم       
الحماية البريطانية، وقد اتخذت بريطانيا من ميناء جيبوتي قاعدة ترحيـل الإيطـاليين             
وبقايا الإدارة الإيطالية إلى ديارهم، وأشرفت إشرافًا تاما على منطقتي أوجادين وهود            
اللذين سبق وأن سيطرت عليهما إثيوبيا فترة من الوقت، وعينت إنجلتـرا حاكمـا              

طانيا لمنطقة هود، بالإضافة إلى وجود حاكم إثيوبي مما أوجد ازدواجا في الحكـم              بري
وتناحرا بينهما، أما بالنسبة لمنطقة أوجادين فقد ألحقت إدارا بالصومال، وأصبحت           
تحكم مباشرة من مقديشيو، واستمر الصومال البريطاني يحكمه الحـاكم البريطـاني            

 مع الأراضي الصومالية الأخرى التي احتلت أثنـاء     كالعادة دون أن يرتبط بأي رباط     
  .الحرب

 وقعت اتفاقية بين إنجلترا وإثيوبيا أعادت بموجبـها الخـط           ١٩٤٥وفي عام   
الحديدي الفرنسي ـ الإثيوبي إلى وضعه السابق الذي كان عليه قبل الحرب بحيـث   
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ر حكـم   تشرف بريطانيا على الجزء الواقع في الأراضي الإثيوبية، وعلى أن يـستم           
بريطانيا لكل من أوجادين وهود، دون أن يفقد ذلك حق إثيوبيا في استمرار المطالبة              

ومع توقيع هذه الاتفاقية أصبح الساحل الإفريقـي،        . بسيادا على هذين الإقليمين   
وبمعنى آخر الأراضي الصومالية في وضع لا تحسد عليه فهى ممزقة تتصارع الـدول              

ب الأراضي أنفسهم لا رأي لهـم ولا يعلمـون مـن            الأجنبية على أرضها، وأصحا   
  .)٢(مستقبلهم شيئًا وليس هناك أي اعتبار لأمانيهم القومية

، عرضت قضية الصومال علـى      ١٩٤٥بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام       
دورة وزراء الدول المنتصرة، وكان أبرز المواقف، هو موقف الولايات المتحدة الـتي             

 الجماعية على الصومال الإيطالي، ولكن فرنسا اعترضت علـى          كانت ترى الوصاية  
ذلك بشدة، وانتهى الأمر بالفشل، بسبب تعارض سياسات هذه الدول، واهتمـام            
ممثل كل دولة بأن يعطل اقتراحات الدول الأخرى، بحيث يصبح الكـسب لدولتـه              

  .والخسارة لغيرها

، وكان أهـم    ١٩٤٦وعرضت المسألة من جديد على المؤتمر نفسه في دورة          
، على  ١٩٤٦ إبريل   ٢٩تطور حدث أثناء المناقشات، اقتراح تقدمت به بريطانيا في          

الصومال الإيطالي، والـصومال البريطـاني،      (المؤتمر بشأن وحدة الأراضي الصومالية      
على أن تكون بريطانيا هى الوصية عليها حتى        ) وإقليم الصومال الغربي وإقليم انفدي    

وفي اية المناقـشات    . راء الدول، اعترضوا على هذا الاقتراح     الاستقلال، ولكن وز  
  :والجدل الذي حدث في المؤتمر، انتهى به الأمر إلى الآتي

  .تنازل إيطاليا عن جميع حقوقها في مستعمراا السابقة -١

استمرار الإدارة العسكرية الحالية في هذه المستعمرات إلى حـين أن            -٢
 . شأاتصدر الجمعية العامة القرارات في
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يتقرر مصير هذه المستعمرات، إما بحـصولها علـى الاسـتقلال أو             -٣
الانضمام إلى إحدى الدول ااورة أو فرض الوصاية عليها، على أن           

 .تتولاها هيئة الأمم أو أي عضو من أعضائها منفردا

في حالة عدم الوصول إلى اتفاق على حل المسألة، تعرض على الجمعية  -٤
ة، ويلتزم الأطراف المعنيـون بالمـسألة، بقبـول         العامة للأمم المتحد  

ويجتمع وزراء الخارجية لدراسـة الموقـف،      . قرارات الجمعية النهائي  
ولهم الحق في إرسال لجان لتقصي الحقائق والوقوف على معرفة رأي           

 .)٣(السكان، وعلى هذا الأساس تم توقيع معاهدة الصلح مع إيطاليا

 الصلح مع إيطاليا ـ شكلت الأمم المتحدة وفي ضوء هذا القرار الأخير ـ إثر
 لجنة تقصي الحقائق في الـصومال للاسـتماع لآراء الـسكان تجـاه              ١٩٤٧عام  

الاتحاد السوفيتي، الولايات المتحدة الأمريكية، (الاختلافات بين الدول الكبرى الأربع 
ثل كل  ، وقبل أن تتوجه اللجنة إلى الصومال اجتمعت في لندن مع مم           )بريطانيا، فرنسا 

من إيطاليا وإثيوبيا، حيث طالب الأول بضرورة وضع الـصومال تحـت الوصـاية              
الإيطالية لمدة غير محدودة، موضحا أهمية الصومال بالنسبة لإيطاليا لاستيعاب الكثير           

  .من الأيدي العاملة العاطلة هناك، كما دافع عن سمعة بلاده أثناء حكمها للصومال

اق مجموعة من الادعاءات يؤكد فيها أحقية إثيوبيـا         أما الممثل الإثيوبي فقد س    
لضم الصومال، كما شدد على رفض دولته القاطع عودة إيطاليا بسبب أـا ـدد               

  :الأمن القومي الإثيوبي في المستقبل وركز على المحاور التالية

أن هناك علاقات تاريخية بين الجانبين الصومالي والحبشي، وأما يتفقـان في              -أ 
  .قتصادية والاجتماعية والقبليةالنظم الا

الموانئ الصومالية الواقعة على المحيط الهندي هى المنافذ التجارية للمنـاطق             -ب  
 .الجنوبية في إثيوبيا
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عدم الاكتفاء الذاتي للصومال الإيطالي لكوا تعتمد على المؤن التي ترد إليها   -ج  
 الحـدود  من إثيوبيا، ولذلك يجب أن تظل تحت الحكم الحبشي حتى لا تحول 

 .دون ورود هذه المؤن القادمة من إثيوبيا إليها

أن الأهالي لا يرضون عودة إيطاليا بسبب الفضائح الـتي ارتكبتـها ضـد                -د 
السكان، كما وأن عودا مرة ثانية هناك سوف يمثل خطرا على إثيوبيا، لأن             

 .)٤(هذا المكان كان هو القاعدة لغزوها على الحبشة
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وبعد استماع كل من الممثل الإيطالي والإثيوبي، سافرت اللجنة إلى الصومال،           

 وسط فوضى عارمة أحدثت اضطرابات      ١٩٤٨ يناير   ٦ووصلت إلى مقديشيو يوم     
إثر تحريك إيطاليا ـ من خلال شركاا هناك ـ المظاهرات التي نظمتـها لـصالح     

ضم فيها المحاربون القدماء، وكذلك ممثـل       الطليان مجموعة الأحزاب الموالية لها، وان     
 ينـاير؛ إذ وقعـت      ١١الجالية الإيطالية صار الموقف يزداد توترا وتصعيدا في يـوم           

  .)٥( إيطاليا٥١اضطرابات خطيرة في مقديشيو قتل خلالها 

واستمعت لجنة الأمم المتحدة إلى آراء ممثلي الأحزاب والأهـالي والأقليـات            
  :ونجملها فيما يلي

أكد الحاج محمد حسين والسيد عبد االله       : (*)حزب وحدة الشباب الصومالي    -
عيسى ممثلاً الحزب معارضتهما المطلقة في عودة إيطاليا بأي شكل من الأشكال وطالبا             
بفترة انتقالية قدرها عشر سنوات يخضع فيها الصومال لوصـاية الـدول الأربـع              

تيبات دستورية وإداريـة وقـضائية      الكبرى، وفي أثناء هذه الفترة تتم إجراءات وتر       
تؤدي إلى قيام حكومة صومالية مستقلة في اية السنوات العـشر، وطالبـا بإلغـاء               
القوانين الإيطالية السائدة ضد حقوق حريات الصوماليين وطرد الموظفين الطليان من           
الإدارة، وقدما مستندات تؤكد وجود الرق والتفرقة العنصرية واللونيـة والعمـل            
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وقد أيد ممثل   . باري واستخدام تصريحات المرور والانتقال في ظل الحكم الإيطالي        الإج
  .حزب شباب حمر وجهة نظر حزب وحدة الشباب

وهو يتكون من تحالف بـين عناصـر واتجاهـات          : حزب المؤتمر الصومالي   -
وشخصيات وأحزاب لا تمانع في عودة إيطاليا إلى الصومال وقد حظى بتأييد الصحف     

وحدد المؤتمر موقفه بالموافقة على الوصاية الإيطالية لمدة        . ة والدوائر الحكومية  الإيطالي
 ١٣ثلاثين عاما، وقدم مطالبه في بيان أمضاه كل أعضائه ومشهور باسم قرار الــ               

وتتلخص هذه النقاط في أن الصومال لا يمكن أن يستقل حاليا، ولذا تلزمـه              . نقطة
اها المؤتمر كافية لإعداده وأن تكون إيطاليا هـى          سنة ير  ٣٠فترة وصاية دولية لمدة     

وتقـوم في فتـرة     . الوصية بشرط أن تنسى الماضي وتحكم البلاد حكما ديمقراطيـا         
الوصاية جمعيات ومجالس محلية وتنفيذية ذات سلطات استشارية ثم تنمو لتصبح ذات            

 الإسـلام   وتقوم الدولة الصومالية المستقلة على أسـاس      . سلطات تشريعية وتنفيذية  
واحترام عقائد غير المسلمين وضمان حريات وحقوق الصوماليين مع إنشاء مدرسـة            

 . عليا إسلامية على غرار الأزهر

وناقشت اللجنة ممثل الحزب فأقر بأن تقوم الدول الأربع بمراقبة تنفيذ إيطاليا            
وهاجم حزب الوحدة وكرر الاامـات الموجهـة ضـد          . لشروطهم أثناء الوصاية  

وأيده في ذلك ممثل حزب الاتحاد وهو أحد الأحـزاب المنـضمة للمـؤتمر،      . الحزب
 .وكذلك ممثل حزب هداية الإسلام وممثل حزب شباب ابجال

يتسمى هذا الحزب باسم أشهر قبيلـتين في جنـوب    : حزب دجل ومريفلة   -
وأعلن رئيس الحزب أنه رفض الانضمام للمؤتمر وأم        . الصومال في وادي ر جوبا    

 .ون عودة الطليان ويطالبون بوصاية رباعية على الصومال لمدة عشر سنواتيعارض

أبدوا رغبام في أن يظلوا أقليـات       : الأقليات العربية والهندية والباكستانية    -
 .غير صومالية مع المطالبة بالضمانات اللازمة لنشاطهم الاقتصادي
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 ١٩٤٧ليز عـام    تكونت هذه الغرفة في ظل الإنج     : غرفة التجارة والصناعة   -
 ١٨ صوماليا،   ٢٢ هنديا،   ٤٥ إيطاليا،   ١٢٠: ( عضوا، وينقسمون كالآتي   ٢٢٠من  

 ). عربيا، عضوان بريطانيان، عضوان يهوديان، عضو إريتري

وقد كونت الغرفة وفدا منها لتقديم مذكرة إلى لجنة التحقيق، وقـد أعـد              
الي واموا حزب وحدة الشباب المذكرة الأعضاء الطليان، وأشادوا فيها بالحكم الإيط

ولما عرف العضو الصومالي في الوفد رفض المذكرة وقدم باسمه واسم           . باامات كثيرة 
زملائه الصوماليين في الغرفة مذكرة تشرح مساوئ حكم الإيطاليين وما أصدروه من            

 .قوانين تمييزية في الميدان الاقتصادي وكان قصدها شل نشاط الصوماليين في التجارة

وتضم ممثلي التجار والمـزارعين ورؤسـاء الأحـزاب         : لجنة ممثلي الطليان   -
 .)٦(وطالبوا بوصاية إيطالية غير محدودة الأجل

والجدير بالذكر، أن أعضاء لجنة الأمم المتحدة اختلفوا في تقييم الأوضـاع في             
البلاد ومدى انتشار نفوذ الأحزاب، خصوصا دور حزب وحدة الشباب، فمثلاً ذكر            

ل من ممثل بريطانيا والولايات المتحدة في تقريرهما في اللجنة أن الحزب ما هـو إلا                ك
حركة وطنية قوية انتشرت في الصومال، وانضم إليها الكثير من الصوماليين الشباب            
والمتعلمين ورؤساء القبائل، وأنه يمتاز بزعامة قوية منظمة، وأنه نشر الوعي السياسي            

ن معارضيه يبالغون في الإساءة إلى سمعته، إلا أن ممثلي كل من            في البلاد، وأن كثيرا م    
فرنسا والاتحاد السوفيتي ذكروا في التقرير أن قيام الحزب زاد من حدة التراع بـين               

  .القبائل وأثار شعورا عاما يتسم بالقلق وعدم الاطمئنان

ية في  هذا ولقد عادت اللجنة إلى باريس، وبعد رفع تقريرها إلى وزراء الخارج           
 أجمع الوزراء إلى قيام الوصاية الإيطالية على الصومال عدا الاتحـاد            ١٩٤٨سبتمبر  

السوفيتي الذي أصر على قراره السابق القاضي أن يوضع الإقليم تحـت الوصـاية              
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الدولية، وهو الاقتراح الذي لا تقبله الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحـدة             
  .رنسا، الذين لا تستقيم مصالحهم بالوجود السوفيتي بالمنطقةالأمريكية، وبريطانيا، وف

ولما استعصى الأمر مرة أخرى في مناقشات وزراء الخارجية بـسبب الموقـف    
السوفيتي الأخير الذي كان يخالف مواقف الدول الأخرى، حولوا الأمر إلى الجمعيـة        

لمسألة الصومالية وغيرها من    العامة لتأخذ الدول الأعضاء فيها موقفًا محددا وائيا في ا         
  .)٧(المسائل المتعلقة بالمستعمرات الإيطالية السابقة في إفريقيا

�W��:�ME9�א�µK�j8�ë�אg�T�א&� �
 بدأت الجمعية العامة للأمم المتحدة مناقـشة المـسألة          ١٩٤٩ إبريل   ١٦في  

يقيـا،  الصومالية، وكذلك تحديد مصير مستقبل المستعمرات الإيطالية السابقة في إفر         
حيث تقدمت كل دولة من الدول الأعضاء بوجهة نظرها إزاء هذا الأمر؛ هذا وقـد             
أظهرت المناقشات مجموعة من الآراء عبرت عنها تلك الدول اتمعة، وأبرز هـذه             

  .الآراء

أن تتولى إيطاليا الوصاية على الصومال، وهى فكرة بريطانيـا والولايـات              -أ 
ول أخرى من بينها بلجيكـا، هولنـدا،        المتحدة ودول أمريكا الجنوبية، ود    

  .تركيا، وجنوب إفريقيا وغيرها

أن تقوم وصاية جماعية من جانب الأمم المتحـدة لمباشـرة الإدارة علـى                -ب  
الصومال، وأن تنال الصومال استقلالها بعد عشر سنوات، وكانت باكستان          

  .من أهم الدول التي كانت تدعو إلى هذه الفكرة

تبنته الكتلة الشيوعية في الجمعية العامة، وعلى الرغم        الاقتراح الثالث هو ما       -ج  
من أنه كان يوافق على الوصاية الدولية، إلا أنه كان يوصي أن يعين مجلس              
الوصاية الدولية، وكان يوصي أيضا أن يعين مجلس الوصاية حاكما تعاونـه            

  .لجنة استشارية
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 الداعي أن ينضم    إضافة إلى ذلك كانت هناك آراء أخرى، مثل اقتراح إثيوبيا         
  .إلى الحبشة، وكذلك اقتراحات تقدمت ا كل من ليبريا والهند) صوماليا(الإقليم 

ولما علمت قيادة حزب شباب الصومال بما أظهرته مناقشات الجمعية العامـة            
من آراء، ومن بينها الطرح الغربي الداعي إلى عودة إيطاليا، وكذلك اقتراح إثيوبيـا              

ومال؛ أوفد حزب وحدة الشباب إلى المؤتمر عبد االله عيـسي           ومساعيها إلى ضم الص   
الذي أبلغ المؤتمرين رفض الصومال بعودة إيطاليا، مؤكـدا         " أمين عام الحزب  "محمود  

أنه يعتبر مثل هذا الإجراء خرقًا واضحا وصريحا لمعاهدة الصلح، وكـرر عبـد االله               
ود إيطاليا، موضـحا بـأن      عيسى أن الصوماليين لا يقبلون بحال من الأحوال أن تع         

خطوة كهذه ستكون ضد رغبات السكان في طريق الاستقلال وتوحيد أراضيه، كما            
أرسلت قيادة الحزب رسائل إلى رؤساء الدول الأعضاء في الجمعية العامـة للأمـم              

  .المتحدة تحثهم في مساندة مطالب الصوماليين في هذا الاتجاه

      لس كان جل اهتمامهم في تلك الفترة       ويلاحظ أن أعضاء الدول العربية في ا
ينصب على مسألة استقلال ليبيا والدول العربية الأخرى في شمال إفريقيا، بحيـث لم              

  .تكن تعطي اهتماما كبيرا بالوضع الصومالي

وقد خيبت آمال ممثل حزب وحدة الشباب الصومالي برودة الموقف العربي في            
تة بإقناع ممثلي الدول العربية في الجمعية العامـة         الشأن الصومالي أثناء محاولته المستمي    

من أن الشعب الصومالي يعارض عودة إيطاليا، وأنه يريد الاستقلال ووحدة كافـة             
أراضيه، وأن على ممثلي الدول العربية أن يعبروا عن تضامنهم في القضية الـصومالية              

  .ذه الركائز

مة، وعقدت ثلاث مراحـل     وذه الصورة استمرت المناقشات في الجمعية العا      
للمحادثات اتخذت الدول على إثرها قرارا يقضي بقيام إيطاليـا بالوصـاية علـى              

  .)٨(الصومال
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  :وقد جاءت بنود الوصاية كما يلي

يصبح الصومال دولة مستقلة ذات سيادة ويصبح هذا الاستقلال نافـذًا في             -١
 .صايةاية عشر سنوات من موافقة الجمعية العامة على اتفاقية الو

خلال الفترة المذكورة يوضع الصومال تحت الوصاية الدوليـة وأن تكـون             -٢
 .إيطاليا السلطة القائمة بالإدارة

يساعد السلطة القائمة بالإدارة ويقدم لها النصيحة مجلس استشاري يتكون           -٣
. ، ويكون مقره مقديشيو   "كولومبيا، مصر، الفلبين  : "من ممثلي الدول الآتية   
  لس الاستشاري بدقـة في اتفاقيـة الوصـاية الـتي         وتحدد اختصاصات ا

ستتضمن متى يدعو مجلس الوصاية الدول أعضاء الس الاستشاري إذا لم           
يكونوا أعضاء في مجلس الوصاية للاشتراك دون تصويت في مناقشات مجلس           

 .الوصاية في أي مسألة تتصل ذا الإقليم

ة بشأن مشروع اتفاقيـة     يتفاوض مجلس الوصاية مع السلطة القائمة بالإدار       -٤
الوصاية لرفعه إلى الجمعية العامة خلال الدورة الحالية إذا أمكن وعلـى أي             

 .حال لن يتأخر هذا إلى ما بعد الدورة الخامسة العادية

ستتضمن اتفاقية الوصاية ملحقًا يحوي إعلانا بالمبادئ الدستورية التي تضمن           -٥
 لضمان البدء والتقدم نحو     حقوق شعب الصومال وتنص على الهيئات المعنية      

 .إقامة حكومة ذاتية كاملة

عند وضع هذا التصريح يسترشد مجلس الوصاية والسلطة المشرفة بـالنص            -٦
 .الملحق الذي اقترحه الوفد الهندي

 :ستدعي إيطاليا لتقوم بالإدارة المؤقتة بالإقليم -٧
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فق بعد أن تتخذ الترتيبات اللازمة لتحويل الإدارة بالتدريج وبنظام وتت           -أ 
عليها إيطاليا والمملكة المتحدة وذلك بعد أن ينتهي مجلـس الوصـاية            

 .وإيطاليا من وضع اتفاقية الوصاية

يشترط أن تتعهد إيطاليا بإدارة الإقليم وفقًا لنصوص الميثـاق المتعلقـة              -ب  
بنظام الوصاية الدولية واتفاقية الوصاية المرفوعة إلى الجمعيـة العامـة           

  .للموافقة

ستشاري مزاولة أعبائه عندما تبدأ الحكومة الإيطالية مزاولـة         يبدأ الس الا   -٨
 .الإدارة المؤقتة

أما بالنسبة للاقتراح الهندي الذي تضمن الدستور التـالي، فـسوف يلحـق             
  :باتفاقية الوصاية

 .تتركز السيادة في إقليم الوصاية في شعبه وتمارسها نيابة عنه السلطات -١

يم الموضوع تحت الوصاية حـاكم تعينـه        يزاول السلطة التنفيذية على الإقل     -٢
 .السلطة القائمة بالإدارة

يعين الحاكم مجلسا يعاونه في وظائفه ويتكون من خمسة ممـثلين للأحـزاب              -٣
 .والهيئات السياسية الرئيسية في إقليم الوصاية

بالنسبة لأمور الدفاع والشئون الخارجية فإن على الحاكم أن يقوم بتنفيـذ             -٤
حدة وهيئاا المختصة ويكون مسئولاً أمامها، أما في غير         توجيهات الأمم المت  

 .ذلك من الشئون فيسترشد الحاكم بنصيحة الس

يزاول الحاكم رسميا السلطة التشريعية في إقليم الوصاية بموافقة مجلسه الذي            -٥
وفي . يضاف إليه ممثلو الشعب كلما رأى الحاكم ذلـك مناسـبا للغـرض            

ضع الحاكم لإشراف الأمم المتحدة التي تعمل عن        الظروف الاستثنائية قد يخ   
 .طريق هيئاا المختصة وأن يصدر الأوامر التي تتطلبها الظروف
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تزاول المحكمة العليا والمحكمة التابعة لها السلطة القـضائية علـى الإقلـيم              -٦
ويعين الحاكم قضاة المحكمة العليـا ويـسلكون في         . الموضوع تحت الوصاية  

دا ولا يعزلون إلا عن طريق الهيئات المختصة في الأمـم           وظيفتهم مسلكًا حمي  
 .المتحدة

على جميع سلطات الإقليم الموضوع تحت الوصاية أن تحترم حقوق الإنسان            -٧
والحريات الأساسية للجميع دون تمييز بسبب الأصل أو الجنس أو الدين في            

 .مزاولتها لوظائفها المنوطة ا

  :ئاا المختصةوفي عمل الأمم المتحدة عن طريق هي -٨

  .تضع القواعد المكملة لهذا الدستور  -أ 

تراجع الإدارة دوريا هذا الدستور وتعد له لتجعل مـن الإقلـيم              -ب  
الموضوع تحت الوصاية دولة مستقلة خلال فترة لا تتجاوز خمـس           

  .)٩(سنوات

ويمثل قرار وضع الصومال الجنوبي تحت الوصاية الدولية حدثًا في تاريخ الأمم            
ديد تاريخ مسبق للاستقلال تلتزم به الدولة التي تقوم بإدارة الإقليم، كما            المتحدة بتح 

الذي ينادي بالتدريج في منح الاسـتقلال،       ) الاستعماري(كان تجاهلاً للاتجاه الغربي     
وأن الاستقلال التام لا يصبح مستقرا وآمنا إلا بعد فترة طويلة من النضج الدستوري             

  .)١٠(طيل هذا الاستقلالوالوعي الشعبي، كلها حجج لتع

 بتشكيل  ١٩٤٩وقد قام مجلس الوصاية في دورته الاستثنائية في ديسمبر عام           
لجنة فرعية لوضع دستور الوصاية، وقد تم الوصول إلى مشروع اتفاق الوصاية الذي             

 وأهم ما تضمنته    ١٩٥٠أقرته اللجنة، ثم رفع إلى مجلس الوصاية الذي أقره في يناير            
ة، إعداد سكان الإقليم للاتجاه نحو الاستقلال، وذلـك بالاشـتراك في   اتفاقية الوصاي 

وإنـشاء قـوتين    . العمل في مختلف الدوائر الحكومية وتطوير النظم السياسية الحرة        
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صوماليتين للدفاع والبوليس لتوفير الحماية الخارجية والحفاظ على الأمن الـداخلي           
  .للبلاد

شرع الإسلامي والتشريع المحلـي،     وكذلك ضمان استقلال القضاء واتباع ال     
  .والمحافظة على قوانين الأحوال الشخصية والوراثية في البلاد

ولما كانت بعض الدول الأعضاء تتخوف من مسألة إطلاق يد إيطاليا في إدارة             
شئون البلاد، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة إنشاء مجلس استشاري يكون مقره            

  :ما يليمقديشيو، تتلخص مهمته في

إبداء الملاحظات وتقديم التوصيات إلى السلطة القائمة بالإدارة في كل مـا             -١
 .يعتبره ضروريا لتحقيق أهداف الاتفاق

على سلطة الإدارة استشارة الس في جميع الإجراءات الخاصـة بـالحكم             -٢
الذاتي الكامل، مثل إنشاء هيئات الحكـم الـذاتي والتقـدم الاقتـصادي             

افي، وانتقال شـئون الحكـم إلى الحكومـة الدسـتورية           والاجتماعي والثق 
الصومالية، وفيما يختص بالمراسم الاستثنائية التي يصدرها الحـاكم الإداري          
عند التصرف في الأراضي الزراعية التي تزيد مساحتها عـن ألـف فـدان              

  .لأشخاص ليسوا من المواطنين الصوماليين

تمدة من واقع حياة الإقليم،     يكون مقر الس في مقديشيو لتكون آراؤه مس        -٣
وعلى سلطة الإدارة أن تقدم له كافة البيانات والمعلومات التي يطلبها، وأن            
يتمتع أعضاء الس بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية الكاملة، ويعتـبر         
الس مسئولاً أمام مجلس الوصاية والجمعية العامة، وللأعضاء حق الاشتراك    

وصاية دون التصويت عليها ما داموا ليسو أعضاء في         في مناقشات مجلس ال   
 .الس
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٤٦٤

تقوم سلطة الإدارة بعرض برنامج نقل السلطة بشكل منظم إلى الحكومـة             -٤
الدستورية على مجلس الوصاية، قبل إعلان الاستقلال بثمانية عشر شـهرا           
على الأقل، على أن يتم وضع هـذا البرنـامج بالتـشاور مـع الـس                

 .)١١(الاستشاري

ولقد وضعت هذه البنود لإعداد الشعب الـصومالي للمـسئولية الجديـدة،            
مسئولية دولة حديثة، وقد شك كثيرون في تحمل اتمع الصومالي هذه المسئولية نظرا         
للتخلف السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى تقاليده القبلية البدائية التي          

  .)١٢(وقتئذ، ومع مسئولية الدولة الحديثةقد لا تتمشى مع ما كان يراه البعض 

وعلى الجانب الآخر، ففي الوقت الذي كانت تجري فيه المفاوضات بين مجلس            
الوصاية وإيطاليا بشأن اتفاقية الوصاية، كانت تجري مفاوضات بين بريطانيا وإيطاليا           

 ٨تنفيذًا للفقرة   بشأن الترتيبات اللازمة لانتقال الإدارة المؤقتة من بريطانيا إلى إيطاليا           
  .١٩٤٩ لسنة٢٨٩من قرار الجمعية العامة رقم 

 تخويـل الحكومـة     ١٩٥٠ فبراير عام    ٣وقد بحث مجلس النواب الإيطالي في       
وقد وافق الس كما وافق عليه مجلس الشيوخ يوم         . الإيطالية الإدارة المؤقتة للإقليم   

 ـ       .  فبراير ٨ ة الأولى منـهم إلى     وأبحرت حاملتا جنود من إيطاليا فوصـلت اموع
  . فبراير٢٠الصومال يوم 

 فبراير  ٢٢وقد أبلغ وزير الخارجية الإيطالية السكرتير العام للأمم المتحدة في           
 بأنه حتى يتم التصديق على اتفاقية الوصاية تتعهد الحكومة الإيطالية بمباشرة            ١٩٥٠

، ووفقًا  ١٩٤٩ة   سن ٢٨٩ من قرار الجمعية العامة رقم       ٨إدارة الإقليم وفقًا للفقرة     
 من مشروع اتفاقية الوصاية، في تاريخ تتفق عليه مع الحكومـة            ٢ فقرة   ٢٢للمادة  

  .البريطانية
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وقد أحاطت إيطاليا وبريطانيا الأمم المتحدة بموافقتهما على اعتبار أول إبريل           
  . تاريخ انتهاء الإدارة البريطانية وبداية الإدارة المؤقتة للإقليم١٩٥٠عام 

الاضطرابات الشديدة في الصومال عند انتقال السلطة في كثير من          وقد قامت   
مناطق ر الجوبا وبخاصة في بيدوا بين الجماعات السياسية لاسيما بين حزبي وحـدة              

  .وقد تدخلت الإدارة لمنع تفاقم تلك الحوادث. الشباب الصومالي ودجل ومريفلة

 ديـسمبر   ٢قية الوصاية في    وبعد موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على اتفا       
  .)١٣( انتهت الإدارة وبدأت الوصاية الفعلية على الإقليم١٩٥٠
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ارتبطت مصر بعلاقات وطيدة مع الصومال منذ عـصور قديمـة، وكانـت             

في الاتصالات بين الحضارات القديمة في مصر وبلاد بنت ـ الـصومال ـ شـاهدة     
  .التاريخ

ففي العصر الفرعوني وما بعده من العهود والعصور تواصلت هذه الـصلات            
بتطور العلاقات في مختلف الميادين، حيث رسمت أواصر القربى والتداخل الثقافي بـين         

  .الجانبين

كان أكثر الفتـرات  ) العباسي ـ العثماني (وعلى الرغم أن العصر الإسلامي 
المنطقة إلا أن التدخل الواضح بين الصوماليين عموما مـن          التصاقًا بمصر وأمرائها مع     

جهة وبين مصر من جهة أخرى جسدت ملامحه في ظل تطور العلاقات فيما بينهم في               
القرن التاسع عشر عند قيام الحكم المصري في الصومال، وهو الوقت الذي شهدت             

ستمر بعـد إجـلاء     والذي ا . فيه البلاد العديد من التطورات العمرانية والاقتصادية      
  .)١٤(القوات المصرية إثر الدسائس الإنجليزية

وجاء اختيار مصر كعضو في الس الاستشاري للوصاية على الصومال ليفتح           
  .اال لتعاود مصر أداء رسالتها تجاه الصومال
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٤٦٦

وقد تشكل الس الاستشاري بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في           
مندوبي مصر وكولومبيا والفلبين، على أن يكون مقره الدائم         ، من   ٣٠/١١/١٩٤٩

في مقديشيو، ومهمة الس هى تقديم المساعدة وإسداء المشورة لـسلطات الإدارة            
  .)١٥(على أن تقوم هذه الأخيرة بمده بالمعلومات والبيانات اللازمة

ول وقامت الحكومة المصرية بتعيين الوزير المفوض محمد أمين رستم ليكـون أ           
  .)١٦(مندوب لمصر لدى الس الاستشاري

وبدأ مندوب مصر مهمته بالاشتراك في اللجنة التي بدأت عملها بجنيـف في             
 لصياغة مشروع الاتفـاق بـين مجلـس الوصـاية وإيطاليـا لإدارة              ٩/١/١٩٥٠

  .)١٧(الصومال

، حيـث   ٢٧/٣/١٩٥٠وعقد الس الاستشاري أولى جلساته بالقاهرة في        
 إلى إيطاليا وهى الدولـة      ١٩٥٠تفال بنقل السلطات في أول إبريل       قرر حضور الاح  

وعقد الاجتمـاع التـالي للمجلـس       . التي تدير الإقليم تحت وصاية الأمم المتحدة      
بالإسكندرية ونظر في مسألة رفع علم الأمم المتحدة مع العلم الإيطالي أثناء الاحتفال،    

ذا الصدد اكتفى الس الاستشاري ونظرا لعدم وصول مجلس الوصاية إلى اتفاق في ه
وعقد الاجتمـاع   . بحضور الاحتفال في شرفة خصوصا لف حولها علم الأمم المتحدة         

، ووضع فيه نظام اللائحة الداخلية للمجلـس،        ٣/٤/١٩٥٠الثالث في مقديشيو في     
 وعرض فيه الحاكم الإيطالي العام تقريره عن        ٥/٥/١٩٥٠وعقد الاجتماع الرابع في     

  .قليم خلال الشهور الأولى من الإدارة الإيطاليةإدارة الإ

 طلبت الإدارة الإيطالية رأي الس الاستشاري فيما يتعلق         ٣/٥/١٩٥٠وفي  
  :بمسألتين هما

. تكوين وعدد أعضاء الس الإقليمي الذي نصت عليه اتفاقيـة الوصـاية          -١
 .والمبادئ التي تتخذ في اختيار أعضاء هذا الس
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  .لصوماللغة التعليم في ا -٢

 فيمـا يخـتص بـالس       ١٧/٥/١٩٥٠وقد أجاب الس الاستشاري في      
الإقليمي بأن دراسة النظم المتبعة في البلاد المشاة للصومال من الوجهة الـسياسية،             
مضافًا إلى ذلك ما تقوم به الإدارة الإيطالية من استفتاء الأهالي وتعـرف وجهـات               

  .ئمة لهذا السنظرهم، مما يعين على تخير النظم الملا

أما فيما يختص باللغة، فقد رفض الس الاستشاري استعمال اللغة الصومالية           
  .)١٨(وحبذ استعمال اللغة العربية

وتجدر الإشارة إلى أنه عندما حاولت الإدارة الإيطالية تعيين الس الإقليمـي            
لسياسة الخارجية، الذي يستشيره الحاكم العام في كافة الأمور ما عدا شئون الدفاع وا   

وجدت أن الصوماليين جميعا يطلبون اتخاذ الانتخابات وسيلة لتشكيل هذا الـس،            
  :ولهذا اقترح الس الاستشاري الآتي

 عضوا يعينون لمدة سنة مع وجـود        ٣٥ إلى   ٢٥يتكون الس الإقليمي من      -١
باع هذه  أغلبية صومالية كبيرة بحيث لا يزيد عدد ممثلي القبائل عن ثلاثة أر           

الأغلبية، وأن يكون الأعضاء الصوماليون ممثلين عن الأحـزاب الرئيـسية           
  .وممثلين للتجار والعمال

يجب تمثيل الأقليات العربية والهندية والباكستانية في الس مع عدم تمثيـل             -٢
 .الإيطاليين ورجال البوليس الإيطالي

ذلـك ذريعـة في   نظرا لتعدد اللغات واللهجات يجب ألا يتخذ الطليان من          -٣
التلاعب بتعيين الأعضاء، وتصبح اللغات الرسمية في الس هـى العربيـة            

 .والصومالية والإيطالية

يجب انعقاد الس دورتين أو ثلاثًا سنويا وأن ينتخب لجنة دائمة فيما بـين               -٤
  .أدوار الانعقاد
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٤٦٨

 وعدلت الإدارة الإيطالية في هذه المقترحات وتكون الس في أواخـر عـام            
  :  عضوا كالآتي٤٣ من ١٩٥٠

 لحـزب   ٣" أعضاء يمثلون الأحزاب السياسية      ٧ عضوا يمثلون القبائل،     ٣١(
، مقعد لأصحاب المصالح الاقتصادية، ومقعدين لكل       " لحزب المؤتمر  ٤وحدة الشباب،   

  ).من الأقليات الإيطالية والعربية، ومقعد للأقلية الهندية، ومقعد للأقلية الباكستانية

 الس ثلاث مرات سنويا وله لجنة دائمة تقوم بأعماله فيما بين أدوار             ويجتمع
  .)١٩ (الاقتصاد ويرأسه الحاكم الإيطالي

ولم يمض وقت طويل على بقاء مندوب مصر بالصومال، فعلى الـرغم مـن              
النجاح الذي حققه داخل الصومال، وظهر ذلك في الاستعانة به لحـل كـثير مـن                

ادمات التي كانت تحدث، فقد طلب مـن وزارة الخارجيـة           الخلافات القبلية والمص  
المصرية إعفاءه من مهمته في الس الاستشاري بسبب تدهور حالته الصحية والـتي             

أي أن مندوب مصر لم يبق في الصومال سـوى          . )٢٠(زادت مع قدومه إلى الصومال    
  .)٢١()١٩٥٠ مايو ١٣من أول إبريل حتى ( يوما ٤٣

لك، أكان سوء الأحوال المناخية في الصومال، أم كان         ولم يتضح السبب في ذ    
  .سوء اختيار من البداية

 قررت وزارة الخارجية المصرية ندب محمد       ١/٦/١٩٥٠وعلى أي حال، ففي     
طلعت راغب السكرتير الثاني بالوزارة للعمل بالس الاستشاري أثناء غياب مندوب  

  .)٢٢(مصر بالس

 إلى  ١٣/٦/١٩٥٠منـدوب مـصر في      وعقب وصوله إلى الصومال، كتب      
وزارته عن المركز الممتاز الذي يحتله مندوب مصر في الس الاستـشاري في هـذه               
البلاد الإسلامية التي تربطها بمصر علاقات قديمة من الناحية الدينية واللغوية، مشيرا            

  .إلى حاجته إلى الاطلاع على جميع أخبار البلاد الإسلامية والعربية والشرقية
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  :ولذا، فقد رجا مندوب مصر وزارته الموافقة على الآتي

 جنيه مـصري    ١٠٠التصريح بشراء راديو لحساب الوزارة في حدود مبلغ          -
  .على أن يبقى عهدة لدى مندوب مصر في مجلس الوصاية

اشتراك الوزارة في نسخ كافية من بعض الجرائد والات التي تراها مفيـدة         -
 الوصاية، الذي سيقوم بدوره بتوزيعها على       وإرسالها لمندوب مصر في مجلس    

المعهد الثقافي بمقديشيو ومكاتب المدارس الابتدائية الموجـودة بالعاصـمة          
والمدن الأخرى، مما يشجع الأهالي على الاطلاع على أخبار الشرق العـربي            

  .والإسلامي ومما يثبت اللغة العربية ويجعلها لغة أصلية

درسة تبرع ببنائها أعضاء الجاليـة العربيـة،        وأشار مندوب مصر إلى زيارته لم     
  : الذين طالبوه برفع طلب إلى الحكومة المصرية مضمونة الآتي

لا يوجد مدرسون للغة العربية يفهمون أصول التدريس، إذ إن جميع مدرسي            
  .وأساتذة مدارس الصومال لم يحصلوا إلا على الشهادات الابتدائية

غة العربية على أصولها ولا توجـد بـرامج         كما أنه لا توجد كتب لتعليم الل      
  .)٢٣(للتعليم إلا البرامج التي وضعتها الإدارة البريطانية وهى لا تفي بالحاجة

ويرتبط بذلك ما جاء في تقرير الس الاستـشاري إلى الأمـم المتحـدة في               
، إذ ذكر التقرير فيما يتعلق بالتعليم، بأن عدد المدارس بالصومال           ١٩٥٠أغسطس  

 مدرسا، وعدد   ٨٩ مدرسة، منها مدرسة واحدة ثانوية، ويبلغ عدد مدرسيها          ٣٩بلغ  
 تلميذ،  ٣٥٠٠ كُتابا ا    ١٥٠ تلميذًا، وهناك عدا ذلك ما يقرب        ٢٤١٤تلاميذها  

  .)٢٤(ولغة التعليم هى اللغة العربية

ومن جهة أخرى، فلم تكن مهمة الس الاستشاري سهلة، فقد وجد الس            
يقة محفوفًا بالصعوبات والعقبات، ويرجع ذلك إلى غموض نـصوص          منذ البداية طر  

اتفاقية الوصاية التي تحدد اختصاصات الس، مما نشأ عنه خلاف في تفسيرها، وأهم             
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٤٧٠

الأمور التي كانت موضع الخلاف منذ البداية هى مسألة العرائض، وهل للمجلـس             
ر مع الإدارة الإيطالية    الاستشاري حق تسلمها، وبحث ما تثيره هذه العرائض من أمو         

  .بصفة رسمية

ونادى مندوب الفلبين ذا الرأي، وعارضهم في ذلك مندوب كولومبيا، بحجة   
أن تسليم العرائض ومعالجتها هو من صميم اختصاص مجلس الوصاية طبقًـا لميثـاق              
الأمم المتحدة، ومن رأيه أن لأعضاء الس الاستشاري الاتصال بالإدارة الإيطالية في            

مور العرائض، ولكن بشكل غير رسمي، وذكر أن هذه الوسيلة أدت إلى إيجاد حلول              أ
  .موفقة لمشاكل عديدة أثارا بعض العرائض

 ٣١أما مندوب مصر، فلم يوافق في الجلسة الحاديـة عـشرة المنعقـدة في               
 للمجلس الاستشاري على مشروع قرار قدمه منـدوب الفلـبين           ١٩٥٠أغسطس  

س الاستشاري إلى الجمعية العامة للأمم المتحـدة في دورـا           يقضي بأن يطلب ال   
أن توافق على تعديل اتفاقية الوصاية، بما       ) وهى التي أقرت اتفاقية الوصاية    (الخامسة  

وبالتـالي معالجتـها بـصفة      (يعطي للمجلس الاستشاري الحق في تسلم العـرائض         
  .)٢٥()رسمية

المصرية ملاحظتين على موقـف     وقد أبدت الإدارة السياسية بوزارة الخارجية       
  :مندوب مصر جاء نصهما كما يلي

أنه يتضح من مراجعة محاضر أعمال الاستـشاري أن هنـاك انقـساما             : أولاً
واضحا في الس، ففي ناحية يقف مندوب كولومبيا، وهى إحـدى دول أمريكـا              

لية رافـضا كـل     معضدا السياسة الإيطا  . اللاتينية المعروفة بتأييدها المتناهي لإيطاليا    
وفي الناحية الأخرى يقف مندوب الفلبين مجاهدا ليجعـل مـن           . اقتراح قد يعرقلها  

  .الس الاستشاري أداة رقابة فعال على سلطة الإدارة الإيطالية
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وقد اختار مندوب مصر دائما الانضمام إلى مندوب كولومبيا ضد منـدوب            
  .رضتالفلبين وهذا ظاهر بجلاء في كل المسائل التي ع

لم يحاول مندوب مصر وقد اختط لنفسه هذه الخطة، أن يوافي الـوزارة             : ثانيا
بتقارير دورية عما يدور في الس من اتجاهات وتيـارات متعارضـة، وأن يوضـح               
للوزارة دائما السبب الذي من أجله يسير على سياسة معينة معرقلاً غيرها، وقد كان              

سال محاضر الأعمال فقط ـ أن يحـاول كتابـة    الأجدر به ـ بدلاً من الاكتفاء بإر 
تقارير سياسية برأيه في كافة الموضوعات التي تثار حتى تستنير الوزارة ذه التقـارير              
في رسم سياساا، إذ إنه من المعلوم أنه لا يمكن استشفاف أسرار ما يدور في الس                

  .من مناورات من مجرد مطالعة محاضر الأعمال

سياسية اقترحت أن يكتب لمندوب مصر بمجلس الوصـاية         لذلك فالإدارة ال  
  .)٢٦(بضرورة كتابة تقارير سياسية وعدم الاكتفاء بإحالة محاضر الأعمال للوزارة

فلم يعقـد   ) وبسبب انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة     (وعلى كل الأحوال    
لـسة  الج (١٩٥٠ أغسطس سنة    ٣١الس الاستشاري أي اجتماع في المدة ما بين         

أي حـوالي خمـسة     ). الجلسة الثانية عشرة   (١٩٥١ فبراير   ٣وحتى  ) الحادية عشرة 
سـبتمبر ـ   (أشهر، كان مندوب مصر موجودا في الصومال في ثلاثة أشـهر منـها   

  .)٢٧()أكتوبر ـ نوفمبر

 ترك مندوب مصر بالس الاستـشاري الـصومال         ١٩٥٠ نوفمبر   ٢٥وفي  
 منعته من استكمال مهمتـه بالـصومال،        عائدا إلى مصر بسبب ظروف مرضه التي      

وقامت الخارجية المصرية بانتداب صلاح الدين فاضل بصفة مؤقتة ليمثل مـصر في             
  .)٢٨(الس الاستشاري بالصومال
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٤٧٢

وهنا يجب أن نشير بأن من أكبر العقبات التي أثرت على أداء مصر في مهمتها               
التواجـد في الـصومال،     في الس الاستشاري كانت كثرة غياب مندوبي مصر عن          

  .وهو ما أثر بالطبع على عمل الس الاستشاري

ويؤكد ذلك الفترات التي قضاها صلاح الدين فاضل المندوب الثالث لمصر في            
  :الس الاستشاري بالصومال خلال مدة عمله بالس، فقد جاءت كالتالي

  ٢٣/٤/١٩٥١إلى٢/٢/١٩٥١الفترة من 

  ٢٣/١٢/١٩٥١إلى١٨/١١/١٩٥١ومن 

  ١٩/٥/١٩٥٢إلى٢٧/٤/١٩٥٢ومن 

  .)٢٩(٩/٩/١٩٥٢إلى١٧/٨/١٩٥٢ومن 

وقد أكد صلاح الدين فاضل نفسه بأن كثرة غياب مندوبي مـصر حـضور              
  :الس مددا طويلة يؤدي إلى

  .إضعاف مركز مصر في الصومال وفي الس الاستشاري وفي الأمم المتحدة: أولاً

لس الاستشاري منتهزة فرصة غياب مندوب مصر       استهتار السلطة الإيطالية با   : ثانيا
  .وهو أقوى عنصر فيه

تتعطل أعمال الس الاستشاري بسبب ما يسود من سوء تفاهم بين العضوين            : ثالثًا
  .)٣٠(الآخرين باستمرار

وبطبيعة الحال أيضا، كان كثرة غياب مندوب مصر محل نقد شديد من أعضاء             
وصاية، فقد ندد مندوب كولومبيا خلال دورة       الس الاستشاري، بل ومن مجلس ال     

 بغياب مندوب مصر عن الصومال، وكرر ذلك في خمسة          ١٩٥٢مجلس الوصاية عام    
كما قام الدكتور بنش، مدير إدارة الوصاية بالأمم المتحدة         . مواضع مختلفة من خطبته   
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ومة بإرسال كتاب شديد اللهجة إلى وفد مصر الدائم في نيويورك يعيب فيه على الحك             
  .)٣١(المصرية إهمال تبعاا في الس الاستشاري في الصومال

ويبدو أن مسألة كثرة غياب مندوبي مصر عن الحضور بالـصومال، لم تكـن              
العقبة الوحيدة التي أثرت في تلك الفترة علـى أداء مـصر في مهمتـها بـالس                 

خـل الـس    الاستشاري، إذ لاحظنا منذ بدء مصر في تحمل مسئوليتها الدولية دا          
الاستشاري غياب الرؤية الواضحة لدى مندوبي مصر فيما يتعلق بمتطلبات ومهـام            
الدور المنوط م في الصومال، وهو ما بدا واضحا في الملاحظات التي أبـدا وزارة               
الخارجية المصرية على أداء مندوبيها في الصومال، وكذلك الانتقادات التي يوجههـا            

  .مندوبو مصر لسابقيهم

فقد شن محمود محرم حماد المندوب الرابع لمصر في الس الاستشاري هجوما            
شديدا على سلفه صلاح الدين فاضل وامه بأنه وجه همه الأكبر إلى إلقاء الخطـب            
الحماسية في الجوامع وغيرها، واتصل ببعض الأحزاب الصومالية بشكل سافر، واعتبر           

عليها من واجبات بوصفها عضوا في هيئـة        ذلك يتناقض مع ما لمصر من حقوق وما         
  .)٣٢(دولية

والجدير بالذكر هنا، أن عددا من مشايخ الصومال قاموا بإرسال شـكوى في             
، إلى وزير خارجية مصر وإلى شيخ الأزهر ضد محمود محـرم حمـاد              ٣٠/٤/١٩٥٣

ك مندوب مصر بالس الاستشاري اموه فيها بعدم مراعاة التقاليد الإسلامية وكذل          
  .)٣٣(تجاهله لمطالب الشعب الصومالي، كما اموه بعرقلة نشاط البعثة الأزهرية

ولعل ذلك يوضح أن أداء مندوبي مصر لمهمتهم في الس الاستشاري في تلك   
الفترة لم يكن مرتبطًا بسياسة ثابتة وواضحة وفهم لأهمية دورهم في حمايـة مـصالح               

صرية، بقدر ما كان متـأثرا بتوجهـات        الشعب الصومالي وكذلك حماية المصالح الم     
  .وميول وأهواء هؤلاء المندوبين
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٤٧٤

، وانتهاج مـصر سياسـة      ١٩٥٢ يوليو   ٢٣ولكن ولاشك أنه مع قيام ثورة       
جديدة نحو إفريقيا، فإن ذلك سيحدث تحـولاً كـبيرا في أداء مـصر في الـس                 

ادة تطلع   سببا في زي   ١٩٥٢ يوليو   ٢٣الاستشاري بالصومال، وكذلك كانت ثورة      
  .الشعب الصومالي نحو مصر لتحقيق أمانيه

ويدلل على ذلك، الرسالة التي بعث ا زعماء الـصومال في أوائـل يوليـو               
 إلى محمد نجيب رئيس جمهورية مصر، حيث أعربوا عن شكرهم وتقـديرهم             ١٩٥٣

 طالبا، أحـدهما  ٢٦لقبول مصر بعثتين من أبناء الصومال تتألف كل واحدة منها من       
  .زهر والأخرى بوزارة المعارفبالأ

  :كما تضمنت الرسالة عدة قرارات اتخذها زعماء الصومال جاءت كالتالي

  .تقديم أخلص الشكر وأعظم الولاء لمصر زعيمة البلاد الإسلامية -

مناشدة مصر بالسهر على مصالح الصومال والاتفاق مع الدول الإسـلامية            -
المتحدة بإاء وصاية إيطاليا على     والعربية على وجوب تنفيذ قرار هيئة الأمم        

، وعدم مد أجل الوصاية للدولة الوصية، ولا نقـل          ١٩٦٠الصومال سنة   
الوصاية إلى إنجلترا التي تسعى جاهدة بأساليبها الاستعمارية الجبارة لوضـع           

 .قدمها في الصومال

نقل الوصاية إلى مصر إذا رأت هيئة الأمم المتحدة مد أجلها، وذلك لما بين               -
  . والصومال من روابط الأخوة في الدين والتاريخ واللغة العربيةمصر

وأكد زعماء الصومال بأن بلادهم على استعداد لقبول وصاية مصر باستفتاء           
نزيه يجري على يد لجنة دولية محايدة يكون أكثر أعضائها مـن الـدول الإسـلامية                

يها رغبتهم وموافقتهم   العربية، أو بتوقيع عريضة من زعماء البلاد وأهليها يقررون ف         
  .)٣٤(على ذلك
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وأما على الجانب الآخر، فقد وضعت إدارة المـؤتمرات والهيئـات الدوليـة             
، أكدت فيها على    ٢/٢/١٩٥٤والمعاهدات بوزارة الخارجية المصرية مذكرة بتاريخ       

أنه بعد انقضاء أربع سنوات على تمثيل مصر في الصومال، يمكن القول إنه إذا أرادت               
نهض بالمسئولية الدولية التي عهدت إليها الأمم المتحدة باختيارها عضوا في           مصر أن ت  

الس الاستشاري، وإذا أرادت مصر أن تنهض بالمسئولية الأدبية تجاه شعب إسلامي            
إفريقي يتطلع إلى مصر لتأخذ بيده لكي يتحرر من الاستعمار، وإذا أرادت مصر أن              

زعامة في إفريقيا، التي تؤهلها لها عوامل عديـدة         تنهض بالمسئولية الناشئة من مركز ال     
حتى تستطيع أن تخدم مصالحها عن طريق هذا المركز الفريد في الصومال، فلابد عند              
اختيار ممثل جديد لمصر أن يراعي بقاءه في منصبه مدة طويلة حتى يستطيع أن يراقب               

  .)٣٥(عن كثب باستمرار الأمور في هذه المنطقة لحدود الوادي

لفعل وقع اختيار مصر على كمال الدين صلاح ليكـون منـدوباً لمـصر              وبا
بالس الاستشاري للوصاية على الصومال،وليكون هذا الاختيار نقطة تحول مهمة في  

  .دور مصر في الس الاستشاري من أجل حصول الصومال على استقلاله

اية علـى   تعيين كمال الدين صلاح مندوبا لمصر في الس الاستشاري للوص         
  :الصومال

 لتسلم عمله ١٩٥٤قبل وصول كمال الدين صلاح للصومال في أوائل إبريل 
 مـارس   ٢٨كمندوب لمصر في الس الاستشاري، كانت قد جرت في الصومال في            

 انتخابات االس البلدية، وهى تعتبر أول انتخابات ديمقراطيـة تجـري في             ١٩٥٤
تصويت على الرجال الذين يزيد سـنهم       الصومال، وكان أساسها قصر الترشيح وال     

وقد أقبل الـصوماليون علـى      . )٣٦( سنة وكانت الانتخابات حرة ومباشرة     ٢١على  
 دائرة انتخابية، وهم حريصون كل الحرص على إنجـاح          ٣٥صناديق الانتخابات في    

التجربة، مما دحض الزعم القائل بضرورة إطالة مدة الوصاية، الذي سبق أن تردد في              
  .)٣٧(وقد فاز حزب وحدة الشباب الصومالي بغالبية المقاعد. صايةمجلس الو
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٤٧٦

وفي ظل مهمته الجديدة بعث كمال الدين صلاح بمذكرة إلى وزارة الخارجيـة             
 عن أوضاع الصومال، فمن الناحية الـسياسية أوصـى          ٢٢/٧/١٩٥٤المصرية في   

 ـ           صر مندوب مصر بالس الاستشاري بضرورة الإسراع في تنفيذ مقترح مكتب م
بالصومال بإنشاء قنصلية مصرية مقترحا أن تشمل دوائر اختصاص القنصلية الجديدة           
بعض المناطق في إفريقيا الشرقية تمشيا مع السياسة الإفريقية الجديـدة لمـصر مثـل               
الصومال البريطاني وكينيا وميناء جيبوتي، مؤكدا أن مصر ستكسب الكثير من المكانة            

  .والمركز ذه الطريقة

عا كمال الدين صلاح إلى وجوب وضع أسس ثابتة للسياسة المـصرية في             ود
شرق إفريقيا، مشيرا إلى أنه لتسهيل مهمة من تبعثهم الحكومة المصرية إلى هذه البلاد              
يجب تحديد الخطط والأهداف التي ترمي إليها هذه السياسة والطرق التي يمكن اتباعها        

  .لطرق لإتمامهاللوصول إلى النتيجة المنشودة وتمهيد ا

وأما من الناحية الثقافية، فقد اقترح كمال صلاح الدين الاستفادة من آلـة              
عرض الأفلام التابعة لسكرتارية الأمم المتحدة بالصومال، وذلك من خلال عـرض            
أفلام ناطقة بالعربية من الأفلام الثقافية التي تتناول علاج بعض المسائل المهمة العلمية             

مؤكدا علـى أن هـذا      . ة والاجتماعية في حياة الشعب الصومالي     والصحية والزراعي 
  :سيعمل على

تثقيف الشعب الصومالي ومعالجة بعض المشاكل الأساسية الخاصة به في شـتى            : أولاً
  .الميادين التي تتناولها هذه الأفلام

  .تعميم ونشر اللغة والثقافة العربية بطريقة غير مباشرة بين الأهالي: ثانيا

 الحالة غير المرضية التي كانت عليها مساجد مقديشيو، فقد اقتـرح            وفي ظل 
كمال الدين صلاح بناء مسجد مناسب ا، مشيرا أن مصر ستكسب من تنفيذ هذا              

  .الاقتراح مكانة وسمعة هائلة بين جميع طوائف البلاد
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أما فيما يتعلق بنشر اللغة العربية وتعميمها في الصومال، فقد اقترح كمـال             
 صلاح أن يتم توزيع المناهج والمراجع الدراسية عن المرحلة الابتدائية باـان             الدين

  .على المدارس الخاصة بالأحزاب السياسية وكذلك مدارس تحفيظ القرآن الكريم

وختم مندوب مصر مذكرته بحث الحكومة المصرية على إرسال بعض الأدوية           
  .)٣٨(كبير في نفوس أهل البلادإلى الصومال، وذلك لما سيكون هذا العمل من تأثير 

ولم يكن الجانب الاقتصادي غائبا عن ذهن المسئولين المصريين وأهميته في تعزيز            
سياسة مصر في الصومال، فقد أكدت إدارة المخابرات العامة المصرية على وجـوب             

علاقات التجارية مع الصومال ـ بصفتها بلاد شرقية إسلامية ـ لتسير جنبا   تنمية ال
  .)٣٩(إلى جنب مع العلاقات الثقافية وغيرها

وفي تقريره بعد مضي عام على مهمته بالصومال، أوضح كمال الدين صلاح            
مندوب مصر بالس الاستشاري أنه قام بعدة رحلات في كافة مناطق الـصومال،             

نه حرص على أن يشرح للأهالي وضع بلادهم والدور الـذي يجـب أن              مشيرا إلى أ  
  .يقوموا به ليصلوا إلى الاستقلال وحكم أنفسهم

ووصف مندوب مصر في تقريره الأوضاع المتردية في الصومال في كافة مناحي            
الحياة موضحا أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به مصر في عدة مجـالات لمـساعدة                

  .الشعب الصومالي

وأبدى مندوب مصر في تقريره دهشته لما وجد عليه أهالي الصومال من اهتمام      
. ومتابعة لأخبار مصر من خلال الاستماع إلى إذاعات القاهرة على أجهزة الراديـو            

كما أضاف أنه شعر بالزهو والرضا لتعلق الشعب الصومالي بمصر تعلقًـا شـديدا،              
قادهم بأا هى الدولة العربية الإسلامية      وتطلعهم إلى قيام مصر بمساعدم وذلك لاعت      

  .الوحيدة التي يمكن أن تقدم لهم معاونة فعالة في مختلف الميادين
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٤٧٨

وأمام ذلك، أوضح مندوب مصر في تقريره بأن مجال العمل مهيـأ تمامـا في               
الصومال، وأن مركز مصر ومصلحتها كدولة إفريقية يحـتم عليهـا أن تـضاعف              

ن تثبت أقدامها فيها، وذلك لمتاخمتها للحبشة وكينيا وأوغندا         الاهتمام ذه البلاد وأ   
  .)٤٠(وهى البلاد التي توجد ا منابع النيل

وتمشيا مع السياسة الثقافية لمصر في نشر اللغة العربية في البلاد الشرقية عامة             
والإفريقية على وجه الخصوص، فقد انتهز مندوب مـصر بـالس الاستـشاري             

، وطلـب مـن وزارة التربيـة        ١٩٥٥وجوده في مصر في نوفمبر      بالصومال فرصة   
والتعليم التوسع في إرسال المدرسين المصريين إلى الصومال، فتمت الموافقـة علـى             
إرسال خمسة وعشرين مدرسا من وزارة التربية والتعليم، كما رشح الأزهـر ثمانيـة              

  .مدرسين بناء على طلب مندوب مصر

مصر في هذا الشأن سهلة، فقـد سـعت الإدارة          وبطبيعة الحال لم تكن مهمة      
الإيطالية في الصومال إلى وضع العراقيل أمام وصول البعثات التعليمية المـصرية إلى             
الصومال، وقد أكد مندوب مصر بالس الاستشاري بأن الإدارة الإيطالية تعمـل            

مال، وأـا   على الحيلولة دون دخول بعثتي الأزهر ووزارة التربية والتعليم إلى الصو          
تعمل على القضاء على الثقافة المصرية والروح الإسلامية، كما أضاف مندوب مصر            
بأن هناك اتصالات بين المسئولين عن التعليم في الصومال الموضوع تحـت الوصـاية              
والصومال الإنجليزي والفرنسي لكتابة اللغة الصومالية بالحروف اللاتينيـة، ولكـن           

  . السياسة نظرا لأن اللغة العربية هى لغة القرآن الكريمالشعب الصومالي يقاوم هذه

ولخطورة الأمر، طالب مندوب مصر بالس الاستشاري بالصومال المسئولين         
المصريين بضرورة اللجوء إلى كافة وسائل الضغط على إيطاليا للعدول عـن هـذه              

لاقات الوديـة   السياسة التي تتعارض مع اتفاقية الوصاية، كما أا لا تتمشى مع الع           
  .)٤١(القائمة بين البلدين



  
  
  
  
  

٤٧٩ )٢٠١٢ -العاشرالعدد (الروزنامة 

وبالفعل دارت عدة اتصالات بشأن موقف إيطاليا مـن سياسـة مـصر في              
الصومال أسفرت عن تصريحات للحاكم الإداري للصومال في حديثه مـع الـسفير             

، حيث أكد على ترحيبه بالتعاون مع مـصر في          ٢٩/١١/١٩٥٥المصري بروما في    
 رحب بإرسال البعثات المصرية التعليمية إلى الصومال        مسائل التقدم بالصومال، كما   

  .على أن يكون الأمر بالتفاهم معه أولاً قبل إيفادهم

وطالب الحاكم الإداري للصومال بعدم قيام أحد المبعوثين بالدعاية ضد إيطاليا           
لدى الصوماليين، معتبرا أي عمل من هذا القبيل يهدد الاستقرار في الصومال، كمـا        

  .)٤٢( إساءة للتعاون بين مصر وإيطاليارأى فيه

وإلى جانب ذلك، فقد أوضح مندوب مصر بالس الاستشاري للمـسئولين           
الإيطاليين في الصومال بأنه إذا كان على مصر أن تعلب دورا خاصـا في النـهوض                
بالشعوب الإفريقية وتنمية اقتصادياا، فإا تفضل التعاون مع إيطاليا في هذا الميدان،            

  .على سواها من الدول الأوروبية، وأن الصومال هي أولى تجربة لمثل هذا التعاون

وعلى الرغم من تأكيد مندوب مصر بأنه سمع كلاما طيبـا مـن المـسئولين               
الإيطاليين في الصومال بخصوص استعدادهم للتعاون مع مصر لنهضة الـصومال، إلا            

ئولين الإيطاليين غالبا ما تأتي مناقـضة       أنه أكد لوزارة الخارجية المصرية أن أفعال المس       
لأقوالهم، بل والأهم من ذلك أنه ذكر أن كبار المسئولين الإيطـاليين في الـصومال               
يتعمدون الإساءة إلى شخصه ومضايقته حتى تصبح إقامته في الصومال غير محتملـة             

  .فيسعى إلى الرحيل بأي شكل

 الإدارة الإيطاليـة في     وأشار مندوب مصر إلى بعض السياسات التي تتبعهـا        
  :الصومال لعرقلة مهمة مصر في الس الاستشاري، ومنها



  
  
  

  
  

  ي للوصاية على الصومالمصر والس الاستشار: زكريا أحمد محمد سعد/  د
 
٤٨٠

تعمد الحيلولة دون قيام نظام سليم للتربية والتعليم في البلاد وعلى أسـاس              -
من الثقافة الإسلامية والدين الإسلامي كما تنص على ذلك المادة الرابعة من            

  .اتفاقية الوصاية

الاستشاري فيما يتعلق بضرورة الاستعانة ببعض      عدم الأخذ بمشورة الس      -
المشرعين ورجال القانون من البلاد الإسلامية، وذلك مـن أجـل وضـع             

 .)٤٣(مشروع التنظيمات القضائية الجديدة

وتأكيدا للدور المهم التي باتت تلعبه مصر من خلال عـضويتها في الـس              
       لس الاستشاري أمام مجلس    الاستشاري للوصاية على الصومال، فقد أعرب رئيس ا

 عـن تقـديره     ٦/٦/١٩٥٥الوصاية في دورته السادسة عشرة التي افتتحـت في          
للمساعدات التي تقدمها مصر للشعب الصومالي في ميدان الزراعة بإيفاد خـبير في             

 طالبـا   ١٥٠شئون القطن، كما أشار أيضا إلى جهود مصر في ميدان التعليم بقبولها             
ى حساا في معاهدها المختلفة، وكذلك إيفادها خمسة من علماء          صوماليا يتعلمون عل  

  .الأزهر للتعليم في معهد الدراسات الإسلامية في مقديشيو

وأما مندوب مصر في الس الاستشاري فقد أوضح في خطابه أمـام مجلـس          
الوصاية الجهود التي بذلها من خلال اتصاله المباشر مع أهالي الصومال لحل مشاكلهم،             

ا تحدث عن التقدم الواضح في الميدان السياسي الذي أظهره الصوماليون، ومـن             كم
ذلك الجبهة الوطنية التي اتفقت الأحزاب السياسية على إنشائها لمعالجـة الـشئون             

  .الوطنية العليا في مختلف الميادين

وعند حديثه عن الوضع الاقتصادي، عارض مندوب مصر الفكرة السائدة بأن 
قير، كما أكد أنه من خلال مشاهدته ورحلاته العديدة بأرجاء البلاد           الصومال بلد ف  

وأن ما ينقصه   . يمكنه القول بأن الصومال لديه موارد غنية في ميدان الزراعة وغيرها          
  .)٤٤(عدد من الخبراء الذين يعرفون كيف يمكن الاستفادة من هذه الموارد



  
  
  
  
  

٤٨١ )٢٠١٢ -العاشرالعدد (الروزنامة 

ستشاري تلقى خطابـا    ومما هو جدير بالذكر هنا، أن مندوب مصر بالس الا         
 من مدير المكتب السياسي لإدارة الوصاية في الصومال تطلب فيه           ١٨/٢/١٩٥٦في  

إعارة محمد صفي الدين المرعشلي خبير القطن المصري للعمل بالإدارة لمدة عـامين،             
وقد أكد مندوب مصر على أهمية هذه الخطوة، وطالب بضرورة انتـهاز الفرصـة              

ي الدين المرعشلي بالسفر إلى الصومال في أقرب وقت         والإسراع بتكليف محمد صف   
  .)٤٥(ممكن

وعلى أي حال، فيبدو أن تزايد الدور المصري في مساعدة الشعب الصومالي            
في ضته وسعيه للحصول على استقلاله، لم يكن مرضيا لبعض الأطـراف داخـل              

ارجيـة  الصومال وخارجه، فقد بعث مندوب مصر بالس الاستشاري إلى وزارة الخ          
المصرية ما نشرته جريـدة النيويـورك تـايمز الأمريكيـة في العـدد الـصادر في                 

الصوماليون يطلبون من الأمم المتحدة إيقاف مصر عند        " تحت عنوان    ١٣/٦/١٩٥٦
، وقد تضمن هذا المقال عرضا للشكاوى التي وجهت للأمم المتحدة من بعض             "حدها

ستشاري وأعضاء بعثتي الأزهـر ووزارة      الصوماليين ضد مصر ومندوا في الس الا      
التربية والتعليم، وأوضح مندوب مصر بأن هذه الشكاوى القصد منها الإسـاءة إلى             

  .مركز مصر في الصومال، ومحاولة تشويه أغراضها أمام الرأي العام العالمي

واستلفت نظر مندوب مصر أن تقوم جريدة النيويورك تـايمز وهـى أكـبر              
ختيار هذه الشكوى ضد مصر من بين عشرات الآلـوف مـن          الصحف الأمريكية با  

الشكاوى التي ترد إلى الأمم المتحدة من البلاد الواقعة تحت الوصاية وأن تنشرها في              
  .)٤٦(مكان بارز في أولى صفحاته

 تطورا سياسـيا مهمـا في       ١٩٥٦وعلى الجانب الآخر، فقد شهد مطلع عام        
 أجريت أول انتخابات عامة لاختيـار       طريق حصول الصومال على استقلاله، حيث     

 عضوا، وقد أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز حزب وحدة          ٧٠جمعية تشريعية من    
الشباب الصومالي بثلاثة وأربعين مقعدا، وحصل حزب دجل ومريفلة على ثلاثة عشر 



  
  
  

  
  

  ي للوصاية على الصومالمصر والس الاستشار: زكريا أحمد محمد سعد/  د
 
٤٨٢

وأما المقاعد العشرة الباقية مـن      . )٤٧(مقعدا، وفازت الأحزاب الصغيرة بست مقاعد     
  .)٤٨(وع الس، فقد قسمت بين الجاليات الإيطالية والعربية والباكستانية والهنديةمجم

وعلى أثر إعلان النتيجة دعا عبد االله عيسى أمين عام حزب وحدة الـشباب               
وأقر مجلس الوصاية الإجراءات التي تمت، كمـا        . الصومالي لترأسه أول وزارة وطنية    

  .)٤٩(حق الاقتراع المباشر للذكورأوصى بإصدار قانون انتخابي على أساس 

وصرح مندوب مصر بالس الاستشاري بأنه على الـرغم مـن أن نتـائج              
الانتخابات تعطي حزب وحدة الشباب الصومالي أغلبية مطلقة تضمن له الـسيطرة            
على الأوضاع حتى ولو تجمعت الأحزاب الأخرى ضده، إلا أن المصلحة تقتضي أن             

  .)٥٠( وبين الأحزاب الأخرىيكون هناك تعاون ودي بينه

وفي إطار التحديات التي كانت تواجه التحرك المصري في شرق إفريقيا عامـة            
وفي الصومال خاصة،خاضت مصر معركة سياسية كبيرة لدعم الشعب الصومالي في           

  . المشكلة الحدودية بينه وبين إثيوبيا

KE�jE��¹�µK�j8א��.��M�£¹W$א�MA@7&א�h��Y8��c�j�:� �
انتقال السلطة من الإدارة البريطانية إلى الإدارة الإيطالية المؤقتة في أوائل           عند  
 كانت نقطة الخلاف الوحيدة بين إيطاليا وبريطانيا تتعلق بتعريـف   ١٩٥٠إبريل عام   

الحدود بين إقليم الصومال وإثيوبيا، ولما كان المفروض أن تحدد تلك الحدود بموجب             
انيا وإثيوبيا وإيطاليا فإن امتناع إثيوبيا عن التعاون جعل         اتفاقية ثلاثية بين كل من بريط     

بريطانيا تقوم بتحديد الحدود على انفراد حتى تتمكن من نقل السلطة إلى إيطاليـا،              
  .وقد أكدت بريطانيا أنه خط مؤقت ولا يؤثر في الحل النهائي لمشكلة الحدود

 ـ          دود ولكـن   وقد قبلت إيطاليا باعتبارها راعية لحقوق الصومال هـذه الح
بتحفظات تمكنها من إعادة النظر فيها، أما إثيوبيا فقد أبت الاعتراف بذلك الخـط              

  .)٥١(الإداري



  
  
  
  
  

٤٨٣ )٢٠١٢ -العاشرالعدد (الروزنامة 

 أوضحت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورـا         ١٩٥٠وفي ديسمبر عام    
 أن وضع الحدود بين الصومال وإثيوبيا يجب أن يتم عن           ٣٩٢الخامسة بقرارها رقم    

بين إيطاليا وإثيوبيا، وفي حالة فشل هذه المفاوضات يتـدخل          طريق مفاوضات ثنائية    
وإذا لم تأخذ الحكومتان    . وسيط من الأمم المتحدة يعينه السكرتير العام للأمم المتحدة        

  .برأي الوسيط فيجب عليهما اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحكيم

  فحص مجلس الوصاية في دورته الثامنة عرائض مقدمة        ١٩٥١وفي مارس عام    
من عدد من القبائل الصومالية يشكون فيها من أن الحـدود المؤقتـة قـد فرقـت                 

  .)٥٢(جماعام

 وعلى مدى عدة سنوات أصدرت الجمعية العامـة للأمـم           ١٩٥٠ومنذ عام   
المتحدة ومجلس الوصاية عدة قرارات وتوصيات بضرورة الوصول سريعا إلى تسوية           

وإثيوبيا ولكن دون جـدوى، فقـد       سلمية عادلة للمشكلة الحدودية بين الصومال       
  .)٥٣(تميزت المفاوضات التي كانت دائرة بين إيطاليا وإثيوبيا بالبطء الشديد

 في  ٨٥٤وأمام ذلك، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارهـا رقـم            
  : والذي يتلخص فيما يأتي١٩٥٤ديسمبر 

  :أن الجمعية العامة

لمفاوضات المباشرة بين حكومتي    تلاحظ بقلق عدم الوصول إلى أي تقدم في ا         -
إثيوبيا وإيطاليا حول تعيين الحدود بين إقليم الـصومال الموضـوع تحـت             

  .الوصاية تحت إدارة إيطاليا وبين إثيوبيا

تحث حكومتي إثيوبيا وإيطاليا على أن تبذل كل منها ما في وسعها للوصول              -
 .إلى تسوية ائية لمشكلة الحدود بالمفاوضات المباشرة
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٤٨٤

 الحكومتين في حالة فشل المفاوضات المباشرة في الوصول إلى أي نتائج          توصي -
، بأن تلجأ إلى الوساطة أو التحكـيم        ١٩٥٥في موعد لا يتجاوز يوليو عام       
 .)٥٤(١٩٥٠ في عام ٣٩٢وفقًا لقرار الجمعية العامة رقم 

ثيوبيا ومما زاد الأمور تعقيدا في تلك الفترة الاتفاقية التي عقدت بين بريطانيا وإ            
" أوجـادين "و  " هود"، حيث تم بموجبها استعادة إثيوبيا لمنطقتي        ٢٩/١١/١٩٥٤في  

، وقد أدى هذا الاتفاق إلى قيام المظاهرات في الصومال الموضوع تحت )٥٥(من بريطانيا 
الوصاية احتجاجا على ضم أراضي صومالية جديدة يسكنها شعب صومالي إلى سيادة            

ذه الأراضي متداخل في الحدود المؤقتـة الـتي لم يـتم            إثيوبيا والجزء الشرقي من ه    
  .)٥٦(تسويتها

وأما عن موقف مصر من المشكلة الحدودية بين الصومال وإثيوبيا، فعنـدما تم             
، ١٩٥٥مناقشة هذه المشكلة أمام مجلس الوصاية في دورته السادسة عشرة في يونيو             

كلة وديدها للأمن   أكد مندوب مصر في الس الاستشاري على خطورة هذه المش         
والسلام في المنطقة، كما أضاف بأن الزعماء الصوماليين كلفوه بأن يبلغ الس بأن             
الأراضي التي يسكنها الشعب الصومالي هى ملك له وليست ملكًا خاص لأي دولة             

  .تستطيع التصرف فيها بما يحلو لها

إن الحـل   "وطرح مندوب مصر رؤيته لحل هذه المشكلة الحدودية حيث قال           
، فيجـوز   ١٩٣٥المقبول يمكن أن يكون على أساس النظر إلى خط الحدود في سنة             

للحبشة أن تطالب بملكية الأراضي التي كانت تمارس عليها سلطات السيادة قبل هذا             
التاريخ، ولكن هل من المعقول أو من الإنصاف أن تنضم للحبشة أراضي يـسكنها              

وطالب مندوب مصر أن يراعي مجلس      " نساشعب يختلف عن الأحباش دينا ولغة وج      
الوصاية عند البت في هذه المشكلة حق تقرير المصير، باستفتاء سكان المناطق الـتي              

  .)٥٧(يعنيها الأمر



  
  
  
  
  

٤٨٥ )٢٠١٢ -العاشرالعدد (الروزنامة 

سـبتمبر ـ   (وفي أثناء انعقاد الدورة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحـدة  
 وزارة الخارجية   بعث مندوب مصر بالس الاستشاري بمذكرة إلى      ) ١٩٥٥ديسمبر  

، حيث أكد فيها على ضرورة التنبيه على وفد مصر          ٢/١٠/١٩٥٥المصرية بتاريخ   
الدائم بالأمم المتحدة من أجل مقاومة أي مشروع يرمي إلى تسوية المشكلة الحدودية             
بين الصومال وإثيوبيا على أساس خط الحدود المؤقت والذي هو من وضع بريطانيا،             

، أي قبل   ١٩٣٥تقوم التسوية على أساس الوضع في سنة        كما أشار إلى وجوب أن      
كما أنه لا يجوز إقرار أي تسوية أو اتفاق لا          . الزحف الإيطالي على إثيوبيا واحتلالها    

يشترك أهل الصومال أنفسهم في المباحثات المؤدية إليها، بحيث يكونون أعـضاء في             
  .)٥٨(الوفد الإيطالي الذي يفاوض إثيوبيا في الأمر

عل صدرت التعليمات من وزارة الخارجية المصرية إلى وفد مصر الـدائم            وبالف
بالأمم المتحدة بمناوئة أي مشروع يرمي إلى تسوية المشكلة الحدودية بين الـصومال             

  .)٥٩(١٩٣٥وإثيوبيا على أساس يتعارض وما كان عليه الصومال في عام 

 ١٩٥٥ نوفمبر   وإلى جانب ذلك، قامت وزارة الخارجية المصرية في الأول من         
بإرسال مذكرة بخصوص المشكلة الحدودية بين الصومال وإثيوبيا إلى الأمانة العامـة            
لجامعة الدول العربية، وطالبتها فيها بضرورة  حث الدول الأعضاء في الجامعة مـن              
أجل بذل المساعي الدبلوماسية لتأييد وجه الحق عند عـرض المـشكلة في الأمـم               

  .)٦٠(المتحدة

 صرح محمـد    ٢٢/١١/١٩٥٥ة العامة للأمم المتحدة، وفي جلسة       وفي الجمعي 
إن وفد مصر يلاحظ أن تسوية      "حافظ غانم مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة قائلاً         

الحدود ببين الصومال وإثيوبيا لم تسجل تقدما يذكر بالرغم من توصـيات مجلـس              
بالبطء الشديد وأن الحدود    الوصاية والمفاوضات التي تدور بين إيطاليا وإثيوبيا تتميز         

الحالية تفصل بين مجموعات من السكان يتبعون نفس القبيلة، وقد سبب ذلك نكسة             
للسكان، فضلاً عن أنه أدى إلى إراقة الدماء، فإذا لم تؤد المفاوضات الحالية إلى نتيجة               



  
  
  

  
  

  ي للوصاية على الصومالمصر والس الاستشار: زكريا أحمد محمد سعد/  د
 
٤٨٦

في فترة معقولة، فإنه يكون هناك محل للالتجاء إلى إحدى طـرق الحـل الـسلمي                
  .)٦١(اتللمنازع

ومع استمرار تأزم مشكلة الحدود بين الـصومال وإثيوبيـا بـسبب تعثـر              
المفاوضات الإيطالية الإثيوبية، فقد أكد كمال الدين صلاح مندوب مصر بـالس            

، بـأن   ١٩٥٦الاستشاري أمام مجلس الوصاية في دورته السابعة عشرة في يونيـو            
قبل، ترجع إلى قيام مشكلة الحدود      مخاوف الصوماليين وعدم اطمئنام بالنسبة للمست     

وإلى محاولات بعض الدول ـ الإفريقية وغير الإفريقية ـ لربط استقلال الـصومال    
إن مصر كعضو في الأمم المتحدة وكدولة       : "كما أضاف مندوب مصر قائلاً    . بعجلتها

إفريقية تربطها بالصومال روابط أخوية متعددة، تؤمن بأن استقلال الصومال التـام            
 المشروط وسيادته ووحدة أراضيه يجب أن تكون بمنأى عن أي شك أو ديـد،               غير

وإنه من واجب الأمم المتحدة أن لا تسمح بأن يشوه استقلال الـصومال، ويجـب               
إعطاء جميع التأكيدات للصوماليين بأن استقلالهم وحريتهم هـى مـسئولية الأمـم             

  .)٦٢("المتحدة

ن حقوق الشعب الصومالي، وقعت     وفي الوقت الذي كانت تدافع فيه مصر ع       
في مقديشيو جريمة نكراء أودت بحياة كمال الدين صلاح مندوب مـصر بـالس              

  .الاستشاري للوصاية على الصومال
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وقع حادث اغتيال كمال الدين صلاح مندوب مصر بالس الاستشاري في           

نات في الجنب موجهة من المواطن محمد شيخ        ، عندما أصيب بأربع طع    ١٦/٤/١٩٥٧
عبد الرحمن، وقد تم نقل مندوب مصر على الفور إلى المستشفى حيث توفى نتيجـة               

  .)٦٣(للإصابات المذكورة



  
  
  
  
  

٤٨٧ )٢٠١٢ -العاشرالعدد (الروزنامة 

وفي أولى ردود الأفعال على هذا الحادث الأليم، أكد محمود محمـد وكيـل              
شريعية الـصومالية في    مجلس الوزراء الصومالي ومحمود فارم السكرتير العام للجنة الت        

، أن مؤامرات الاستعمار كانت وراء      ٢١/٤/١٩٥٧مؤتمرهما الصحفي في القاهرة في      
أن الصوماليين يعاهدون مصر والرئيس جمال عبـد        "حادث الاغتيال، كما أكدا على      

الناصر على أن يرووا بدمائهم الشجرة التي غرسها الفقيد، وأم لن ينسوا الخدمات             
للسير م في طريق الحرية والاستقلال، ولما قام به من مـشروعات في             التي أداها لهم    

  .)٦٤("كل الميادين العلمية والاجتماعية والاقتصادية

إنـه في  : "وبالإضافة إلى ذلك، أذاع الطلبة الصوماليون في مصر بيانا قالوا فيه 
ه دبر  هذه اللحظة الدقيقة الحاسمة من نضال الشعب الصومالي من أجل حريته ووحدت           

الاستعماريون مؤامرة دنيئة وهى اغتيال المندوب المـصري بـالس الاستـشاري            
  ".للصومال

ونحن الطلبة الصوماليون نحمل المسئولية على عاتق الإدارة        " كما جاء في البيان   
الإيطالية ونطالب الشعب والحكومـة الـصومالية بكـشف المتـآمرين وأخـذهم             

  .)٦٥(بالشدة

قد رفضت القنصلية المصرية بمقديشيو المزاعم الخاصة       وعلى الجانب الآخر، ف   
بأسباب اغتيال كمال الدين صلاح، فقد جاء في إحدى نشراا في الأول من مـايو               

لقد اغتيل مندوب مصر ويزعمـون أن الحـادث وراءه أسـباب            : " ما يأتي  ١٩٥٧
 شخصية وهى أن القاتل قد لاقى في مصر معاملة سيئة من جانب السلطات المـصرية              
أثناء دراسته هناك، وأن الطلبات التي تقدم ا إلى المندوب للسماح له بـالعودة إلى               

وسيعلم جميع الصوماليين في القريب أن كمال       ... مصر للدراسة لم تلق منه استجابة       
الدين صلاح لم يقتل لأسباب شخصية، ولكنه قتل من أجل الصومال ومـن أجـل               

  .)٦٦("الصوماليين



  
  
  

  
  

  ي للوصاية على الصومالمصر والس الاستشار: زكريا أحمد محمد سعد/  د
 
٤٨٨

قد كان لحادث اغتيال مندوب مصر أثرا نفسيا شـديدا          وإلى جانب ذلك، فل   
على جميع المصريين الموجودين بالصومال، وخصوصا على مبعوثي الأزهر إذ إن طبيعة            
عملهم تقتضي منهم الاتصال بالأهالي وإلقاء الخطب علـيهم في المـساجد وإلقـاء              

  .)٦٧(الأحاديث والأناشيد الدينية في الأماكن العامة

لى حقائق الأمور، كلف الرئيس جمال عبد الناصر عقب الحادث          وللوقوف ع 
بالسفر إلى مقديـشيو،    " مدير الشئون الإفريقية برئاسة الجمهورية    "محمد محمد فائق    

ومع تزايد نشاطه واتصالاته بالقوى الوطنية الصومالية، قامت الإدارة الإيطالية بإبلاغ 
مرغوب فيها، وطلبت أن يغـادر      القنصل المصري بأن المبعوث المصري شخصية غير        

وجاء رد القاهرة بأن السفير الإيطالي نفسه سـوف يعتـبر           .  ساعة ٤٨مقديشيو في   
شخصية غير مرغوب فيها وسيكون عليه مغادرة القاهرة فورا إذا لم ترجـع الإدارة              

واضطرت الإدارة الإيطالية   . الإيطالية في مقديشيو عن قرارها بإبعاد المبعوث المصري       
وكان هذا بطبيعة الحال تعزيزا لموقف مصر أمـام القـوى           . لتراجع عن قرارها  إلى ا 

  .)٦٨(الوطنية في الصومال الذين عرفوا أن مصر تستطيع أن تقف أمام النفوذ الإيطالي

وقد وضع قنصل مصر بمقديشيو تقريرا مهما عن محاكمة قاتل كمال الـدين             
  :صلاح، وكان من أهم ما جاء فيه ما يلي

ابط محمد زياد أقوال القاتل شفهيا بمجرد وقـوع الحـادث يـوم             أخذ الض  -
، وسواء ما أبلغه الضابط المذكور إلى مكتب الحاكم الإيطالي   ١٦/٤/١٩٧٥

الذي بلغه بدوره إلى القنصلية المصرية من أن الحادث وقع لأسباب شخصية            
  .صحيحا أم لا، فإن لم يحرر محضر ذه الأقوال

جهة محددة وهى اام حاج عبد االله مرسـل وعبـد           اتجه الاام بعد ذلك و     -
القادر محمد آدم نائبي حزب دجل ومريفلة بتحريض القاتل على ارتكـاب            



  
  
  
  
  

٤٨٩ )٢٠١٢ -العاشرالعدد (الروزنامة 

جريمته، وربط هذا الاام بتآمرهما مع الأحباش ولو صح هذا الاام حـتى             
 .النهاية لأمكن تصديقه

ة كافيـة   تأخر القبض على النائبين لمدة أكثر من شهر ولو وجد البوليس أدل            -
 .منذ البداية لما تأخر في القبض عليهم

 .انحصرت المحاكمة في أيامها الأخيرة أو كادت في اام القاتل وحده -

تعددت أقوال القاتل المتناقضة، وكان يتهم النائبين بالتحريض يوما، ثم يعود            -
فينكر يوما آخر، ولاشك أن القاتل كان تحت تأثير أشخاص متـصلين بـه              

 .شرا في السجناتصالاً مبا

اتضح في الأيام الأخيرة للمحاكمة أن اام نائبي حزب دجل ومريفلة كـان            -
مناورة سياسية ربما شجع على القيام ا ميل حزب وحدة الشباب الصومالي            
وخصوصا المسئولين فيه وفي الحكومة الصومالية إلى اام الحزب والتخلص          

 .منه

 الشهيد كمال الدين صلاح وصـدر  وعلى أي حال، فقد انتهت محاكمة قاتل      
، وقضي بالسجن مع الأشغال الشاقة المؤبدة على القاتل         ٢/٨/١٩٥٧الحكم بتاريخ   

محمد شيخ عبد الرحمن، كما قضت المحكمة بالإفراج عن النائبين حاج عبد االله مرسل              
  .)٦٩ (وعبد القادر محمد آدم

             لس وإذا كانت قضية اغتيال كمال الدين صـلاح منـدوب مـصر بـا
الاستشاري للوصاية على الصومال قد انتهت بمحاكمة القاتل محمد شيخ عبدالرحمن،           
فإن أصابع الاام لم تكن بعيدة عن مسئولية الإدارة الإيطالية والقوى الاستعمارية في             

  .الصومال في تنفيذ عملية الاغتيال

 يكـن   وفي إطار مسئوليتها التي تحملتها تجاه قضايا التحـرر والاسـتقلال، لم           
حادث اغتيال المندوب المصري بالصومال ليوقف مصر عـن أداء رسـالتها تجـاه              



  
  
  

  
  

  ي للوصاية على الصومالمصر والس الاستشار: زكريا أحمد محمد سعد/  د
 
٤٩٠

الصومال، حيث تم تعيين محمد حسن الزيات مندوبا لمصر في الـس الاستـشاري              
  .للوصاية على الصومال
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 للحصول على استقلالهم،    مع اقتراب اية فترة الوصاية واستعداد الصوماليين      

  :شهد الصومال تطورات سياسية عديدة
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 أصدرت الجمعيـة التـشريعية قانونـا جديـدا          ١٩٥٦بعد انتخابات عام    

للانتخابات، وكانت الجمعية التشريعية تتمتع بسلطات تشريع مقيدة بقيود ثقيلة منها           
بل أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون للجمعية، كما أن لـه           موافقة الحاكم الإيطالي ق   

  .حق الاعتراض على ما تقره هذه الجمعية

وقد بدأت إيطاليا في اتخاذ ترتيبات بالاشتراك مع الس الاستشاري لانتخاب           
جمعية تشريعية جديدة وتقوم في نفس الوقت بمهام جمعية تأسيسية تـصدر الدسـتور              

 بمؤسسات الحكومة المستقلة    ١٩٥٩لصومال في آخر عام     الصومالي على أن يتمتع ا    
  .وهى الدستور ورئيس الدولة والحكومة والبرلمان

 أعلنت الإدارة الإيطالية أنه تم إعداد مـسودة الدسـتور   ١٩٥٨وفي نوفمبر  
ولهذا تقدمت إلى الجمعية بقانون الانتخاب وتفاوض الس        . وأيضا تم تعداد السكان   

 الإيطالية والحكومة الصومالية واستقر الرأي على إصدار قانون         الاستشاري والإدارة 
  .١٩٥٨ ديسمبر ٣١الانتخاب وعدم مد مدة انعقاد الجمعية إلى أكثر من 

  :وأهم أسس هذا القانون الانتخابي الجديد هى

  .عدد أعضاء الجمعية هو تسعون عضوا ومدة انعقادها خمس سنوات  )أ 



  
  
  
  
  

٤٩١ )٢٠١٢ -العاشرالعدد (الروزنامة 

لى أساس الاقتراع العام المباشـر       ع ١٩٥٩تتم الانتخابات في أول مارس       ) ب 
  .)٧٠( عاما١٨للذكور البالغين 
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 اندمج الحزب الديمقراطي الصومالي في حزب جديد هو         ١٩٥٧في خلال عام    

حزب الشباب الصومالي الحر الذي تكون بسبب تصدع في حزب وحدة الـشباب             
  .الأعضاءالصومالي نتيجة لاختلاف في الرأي بين 

واستبدل حزب دجل ومريفلة باسم حزب الدستور المستقل الصومالي لكـي           
  .)٧١(يزيل عن نفسه الصبغة المحلية والقبلية

 تكون حزب جديد هو وحدة صوماليا الكبرى برئاسة الحاج          ١٩٥٨وفي عام   
محمد حسين بسبب تصدع جديد في حزب وحدة الشباب الصومالي، وذلك بعد أن             

لشباب الصومالي للعناصر الموالية للإدارة الإيطالية بالانضمام إلى        سمح حزب وحدة ا   
واعتبار سكان مناطق الصوماليات الأخرى أجانـب عـن         . ١٩٥٧الحزب في عام    

الإقليم الصومالي المشمول بالوصاية الأمر الذي أثار حفيظة الأعضاء، ولـذا كـان             
        ا يحدد الخـط     انشقاق حزب وحدة صوماليا الكبرى الذي وضع لنفسه برنامجا سياسي

السياسي الذي يسير على منهجه أمرا طبيعيا، وفي الحال شن على سياسـة زعمـاء               
حزب وحدة الشباب الصومالي حملة دعائية عنيفة وامهم بموالاة الاستعمار والسير           

  . )٧٢(في ركابه وانتقدهم بشدة لطريقة معالجتهم للقضايا السياسية

ا الكبرى ميله نحـو الـدول الإفريقيـة         وقد عرف عن حزب وحدة صومالي     
  .)٧٣(ولاسيما الجمهورية العربية المتحدة وبعدائه للغرب

ويؤكد ذلك الاتصالات التي كانت قائمة بين الحاج محمد حسين رئيس حزب            
وحدة صوماليا الكبرى وبين ممثلي الجمهورية العربية المتحدة بالصومال، فمع اقتراب           

، قام محمد حسين بزيارة يحيى الشريف القـائم         ١٩٥٩ موعد الانتخابات العامة عام   
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٤٩٢

، وقد أخبره بأنه يقوم بمحاولات ليحول دون        ٢١/١/١٩٥٩بالأعمال بمقديشيو في    
، وأنه اتصل لهذه الغاية بـرئيس حـزب         ٤/٣/١٩٥٩إجراء الانتخابات المقبلة في     

  .)٧٤(الاتحاد القومي وبعض الأحزاب الأخرى

ه الحاج محمد حسين للقـائم بالأعمـال        ولكن الأخطر من ذلك، ما صرح ب      
المصري بشأن استيائه من موقف الحكومة الصومالية من حزبه، وأن شباب الحـزب             
المتحمس يميل إلى فكرة القيام باغتيالات سياسية واسعة، كما أن بعض فروع الحزب             

  .تفكر في القيام بعصيان مسلح في بعض المناطق النائية من الصومال

 بالأعمال نصيحته للحاج محمد حسين لكي يعـالج الأمـور           وقد أبدى القائم  
  .بحكمة وألا يلجأ إلى تلك الأساليب العنيفة

وقد أيدت إدارة الشئون الإفريقية بوزارة الخارجية المصرية نـصيحة القـائم            
بالأعمال بمقديشيو للحاج محمد حسين، إذ اعتبرت أن أي حركة عنيفة قد توصـف              

ن والنظام، من شأا أن تمنح السلطات الحاكمة فرصة         والخروج عن القانو  . بالشغب
الناشئ، فضلاً عن أن القيام بذلك من شأنه أن         " صوماليا الكبرى "للقضاء على حزب    

  .يلصق بالجمهورية العربية المتحدة ما جديدة قد تجد سندا لها، من الوجهة الدعائية

 الحاج محمد حـسين     وأوضحت إدارة الشئون الإفريقية أنه من الخير أن يخسر        
الانتخابات، بل أن يقاطع البرلمان، إذا اقتضى الأمر، إلى أن يستقل الصومال وتجلـو              

وأن يواصل كفاحه تحت علم المعارضة إلى أن تتاح انتخابات          . عنه السلطات الأجنبية  
جديدة، كما أضافت بأن حسن استغلال الظروف والاستفادة من أخطاء الحكـام في             

إلى كراسي الحكـم دون تعـريض   " صوماليا الكبرى "بحمل حزب   الصومال كفيلان   
  .)٧٥(البلاد واستقلالها لأخطار جسيمة

وعلى كل، فقد جرت الاستعدادات لانتخابات الجمعية التشريعية وجـرت          
حوادث عنيفة بين الأحزاب خصوصا في مقديشيو، وارتفعـت شـكوى أحـزاب             
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ت الأحزاب المعارضة الانـسحاب     المعارضة من الحكومة والحزب الحاكم، ولهذا قرر      
من الانتخابات وتقدموا بشكاوى عديدة للمجلس الاستشاري ومجلـس الوصـاية،           

 شخصا وأنه قتل شخصان وجرح سـتون في         ٢٨٠وأثبتوا فيها أن الحكومة اعتقلت      
الاصطدامات، وقد أغلقت الحكومة فروع وشعب حزبي الاتحاد الوطني الـصومالي           

ى وحرمت عليهم الاجتماعات وفرضت حالة حظـر        وحزب وحدة صوماليا الكبر   
التجول لمدة ثلاثة أيام، ونفذت جميع الأحزاب قرار الانسحاب مـا عـدا حـزبي               

 ٤/٣/١٩٥٩الدستوري المستقل، والشباب الصومالي الحر، وأجريت الانتخابات في         
ة ففاز حزب وحدة الشباب الصومالي في دوائر كثيرة بالتزكية، وجاءت النتائج النهائي       

  :للانتخابات كالآتي

 . مقعدا٨٣حصل حزب وحدة الشباب الصومالي على  •

 . مقاعد٥حصل الحزب الدستوري المستقل على  •

  .)٧٦(حصل حزب الشباب الصومالي على مقعدين •

وعقب الانتخابات العامة وظهور نتائجها النهائية، وضع محمد حسن الزيـات     
القضايا التي تواجـه الـسياسة      مندوب مصر بالس الاستشاري تقريرا حول أهم        

  :المصرية في الصومال، وهى

الاعتراف بنتائج الانتخابات، ويعتقد مندوب مصر أن الموقـف مـن نتـائج             : أولاً
الانتخابات دقيق جدا، فعلى الرغم من أن الانتخابات التي أجريت لم تكـن             
حرة وعادلة، ولكن من الصعب إثبات ذلك، ولذلك اقترح مندوب مـصر            

تعرض لنتائج الانتخابات، والتركيز على إثارة مسألة أخـرى، وهـى           عدم ال 
  .ضرورة إجراء انتخابات جديدة بعد انتهاء فترة الوصاية تمهيدا للاستقلال

هل يقبل مندوب مصر أن ترتبط الصومال بارتباطات مالية خارجيـة لموازنـة             : ثانيا
وبموافقة الأمـم المتحـدة     قبل استقلالها   ) مع إيطاليا أو أمريكا مثلاً    (ميزانيتها  
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باعتبار أن الاستقلال لن يكون حقيقة إلا إذا تيسرت للدولة الجديدة مـوارد             
  .ثابتة لميزانيتها في السنوات الأولى قبل الاستقلال

ويضيف مندوب مصر بأن الإجابة على هذا السؤال تعتمد اعتمادا كليا على مقدار             
عربية المتحدة مـستعدة لتقـديمها      المعونة التي قد تكون حكومة الجمهورية ال      

  .للصومال بعد استقلاله، والطريقة التي ترى تقديم هذه المعونة ا

الموقف المصري من قبول إيطاليا إاء الوصاية قبل موعـدها المحـدد، ويـرى              : ثالثًا
مندوب مصر أنه لا مفر من الموافقة على ما يطلبه الصوماليون ويوافق عليـه              

  .الإيطاليون

مسألة إعداد دستور للصومال، فإذا قررت الجمعية التشريعية بالاتفـاق مـع            : رابعا
الإدارة الإيطالية تكوين جمعية تأسيسية للدستور، فيرى مندوب مصر أنـه في            
هذه الحالة يجب أن يكون الدستور مؤقتا، كما يجب التأكيد على أن دسـتور              

فـسهم بعـد انتـهاء      الصومال المستقل لا يجوز أن يعلنه إلا الصوماليون أن        
كما أضاف بأنه يرتبط ذه النقطة مسألة انتخابات رئيس الدولـة           . الوصاية

  .قبل انتهاء أجل الوصاية

ويرى مندوب مصر أنه يجب المطالبة في مجلس الوصاية بتأجيل إعلان الدستور            
حتى تستقل البلاد، وتأجيل انتخاب رئـيس الدولـة تبعـا لـذلك إلى مـا بعـد                  

  .)٧٧(الاستقلال

ومن ناحية أخـرى، فقـد اجتمعـت الجمعيـة التـشريعية الجديـدة في               
، وتألفت وزارة صومالية جديدة من حزب وحدة الشباب الصومالي،          ٢٦/٥/١٩٥٩

وأعلنت إيطاليا في مجلس الوصايا أا سوف تقدم الخطة التفصيلية لنقل الحكـم إلى              
  .)٧٨(١٩٥٩ يونيو ٢الصوماليين وقيام الصومال المستقل قبل يوم 
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 وافقت الجمعية التشريعية الصومالية الجديدة على إبلاغ        ٢٥/٨/١٩٥٩وفي  
الحاكم الإداري الإيطالي رغبة الشعب الصومالي في إعلان الاستقلال التام في أقـرب        

وجاء الرد الإيطالي على لسان وكيل الخارجية الإيطالية، حيث صـرح           . فرصة ممكنة 
وا استعداد إيطاليا للموافقة على إعلان استقلال       بأن المسئولين الإيطاليين سبق أن أعلن     

الصومال قبل الموعد المحدد لانتهاء الوصاية إذا طلب ذلك الشعب الـصومالي عـن              
  .طريق ممثليه الشرعيين

ومن جهته رحب الس الاستشاري في الأمم المتحدة في اجتماعات مجلـس            
هي في نفس الوقت أعمـال      الوصاية، باستقلال الصومال وبإاء أعماله بشرط أن تنت       

الإدارة الوصية، أي أنه يرى أن يبقى إلى آخر لحظة تبقى فيها الإدارة الإيطاليـة في                
  .الصومال

وأما عن الموقف المصري، فقد رحب محمد حسن الزيات مندوب الجمهوريـة            
العربية المتحدة بالس الاستشاري بإعلان استقلال الصومال قبـل انتـهاء فتـرة             

في ظل هذه التطورات أكد محمد حسن الزيات بأن الوضع في الـصومال             الوصاية، و 
يستلزم من الجمهورية العربية المتحدة العمل على الوصول إلى اتفاقية مع الصوماليين            
بشأن المعونة التي يمكن تقديمها إلى الصومال بعد استقلاله في مجالات المعونـة الفنيـة       

بالمساهمة في سداد عجـز الميزانيـة       (ومالية  ) اتبالمدرسين والبعث (وثقافية  ) بالخبراء(
  .)٧٩()الصومالية إن أمكن

، بطلـب اسـتقلال     ١٩٥٩وعلى أي حال، فقد تقدمت إيطاليا في نوفمبر         
 أصدر مجلس الوصاية بالإجماع،     ١٩٥٩ نوفمبر   ٢٨صوماليا إلى الأمم المتحدة، وفي      

 صوماليا، وعلى ذلـك      يكون تاريخًا لاستقلال   ١٩٦٠قرارا جاء فيه أن أول يوليو       
إاء العمل باتفاق الوصـاية     ) ١٩٥٩(قررت الجمعية العامة في دورا الرابعة عشرة        

، وأوصت بقبولها عضوا في     ١٩٦٠على صوماليا، عندما تصبح مستقلة في أول يوليو         
  .)٨٠(الأمم المتحدة بعد حصولها على الاستقلال
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 أجل بناء ضته وحصوله     وهكذا ظلت مصر سندا قويا للشعب الصومالي من       
على حريته واستقلاله، وبطبيعة الحال استمرت مصر في أداء رسالتها تجاه الـصومال             

  .بعد استقلاله

M1K�:� �
تناولت هذه الدراسة دور مصر في الس الاستشاري للوصاية على الصومال           

  :، ولعل من أهم ما أبرزته الدراسة النقاط التالية١٩٦٠ـ١٩٥٠

 كان  ١٩٥٢ يوليو   ٢٣ الس الاستشاري قبل قيام ثورة       أن دور مصر في    -
محدودا جدا، وغاب عنه الرؤية السياسية الواضحة، وبدا ذلـك واضـحا            
سواء من خلال أداء المندوبين المصريين ـ كما ذكرنا آنفًا ـ أو من خلال   
النقد الذي تعرض له دور مصر سواء من الس الاستشاري أو من مجلـس     

  .الوصاية

 أبعاد الدور المصري في الس الاستشاري للوصـاية علـى الـصومال             أن -
 . وسياسة مصر الجديدة نحو إفريقيا١٩٥٢ يوليو ٢٣اختلفت تماما مع قيام 

أن الفترة التي عمل فيها كمال الدين صلاح منـدوبا لمـصر في الـس                -
الاستشاري كانت من أكثر الفترات التي شهدت تحركًا مصريا مـؤثرا في            

 .الصومال في كافة االات

أن عملية اغتيال كمال الدين صلاح مندوب مصر بالس الاستشاري من            -
الصعب حصرها في عمل فردي، إذ إن أصابع الاـام تمتـد إلى القـوى               
الاستعمارية في الصومال، وخاصة الإدارة الإيطالية، وقد أكد كمال صلاح          

 وزارة الخارجيـة المـصرية أن   الدين ـ كما ذكرنا آنفًا ـ في تقاريره إلى  
الإدارة الإيطالية كانت تعمل بكافة السبل من أجل إجباره على الرحيل من            

 .الصومال
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أن السياسية الثقافية كانت سلاحا مؤثرا في تحقيق وتنفيذ مصالح وسياسـة             -
مصر في إفريقيا بشكل عام، وفي الصومال بشكل خاص، كما برز في الجانب 

 .اري والمؤثر للبعثة الأزهرية في الصومالالثقافي الدور الحض

أن الدور المصري في الصومال كان في إطار تحمل مصر لمسئوليتها الدوليـة              -
تجاه الصومال، وكذلك عملت مصر على حماية مصالحها وأمنـها القـومي            

 .المرتبط بمنابع النيل في هذه المنطقة المهمة من قارة إفريقيا
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، ٥٤المسلحة الإثيوبية الصومالية، مجلة السياسة الدولية، العـدد          المواجهة: نبيه الأصفهاني  -١

  .٢٢، ص ١٩٧٨مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، القاهرة، 

  .٥٦ ـ ٥٥، ص ص ١٩٧٧ قصة الصومال، القاهرة، :حمدي الطاهري -٢

  .١٢٩ ـ ١٢٨تطور حركة الجهاد الوطني في الصومال، د ـ ن، ص ص : تمام همام تمام -٣

، رسالة ماجستير غير    ١٩٦٠ـ١٩٤٥التنافس الدولي في الصومال     : عبدي يوسف فارح   -٤

  .٥٨ـ٥٧، ص ص ٢٠٠٦منشورة، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 

 .٥٨جع نفسه، ص المر -٥

يعتبر هذا الحزب من أكبر الأحزاب الوطنية في الصومال التي ظهرت في أعقاب الحـرب العالميـة                   (*)

الثانية وخلال فترة الوصاية، كما كان يمثل أقدم الأحزاب وأكثرها توسـعا وانتـشارا في أنحـاء                 

لـصومال في    عند تأسيس نـادي شـباب ا       ١٩٤٣وتعود جذور هذا الحزب إلى عام       . الصومال

مقديشيو، وتحددت أهداف هذا النادي الجديد في محاربة القبلية والتفرقة، ونشر للأفكار الحديثة من              

خلال تثقيف الشباب، وكذلك إنشاء المدارس والجمعيات الثقافية الأخرى، إضافة إلى ذلك فقـد              

داف هذا النادي   وكانت أه . حدد النادي شروطًا لانضمامه وحصول عضويته بما يتلاءم مع مسيرته         

تلتقي مع التحركات السياسية للإدارة العسكرية البريطانية السياسية الجهة المسئولة في الـبلاد في              

تلك الفترة، وهو بأن تتوحد البلاد تحت وصايتها وأن تنضم إلى اتحاد الكومنولث البريطاني، وكانت               

 الطريق، منتهزة تلك الـشعبية      بريطانيا قد دعمت تحركات النادي في هذا الاتجاه، حيث مهدت له          

  .٧٠مرجع سابق، ص : عبدي يوسف فارح: انظر. الكبرى التي كان يتمتع ا

 أعلن الحزب أنه تقرر تحويل النادي إلى حزب سياسي يحمل اسم وحدة الشباب              ١٩٤٧وفي إبريل   

 الاسم المحدود   الصومالي، ولم يكن معنى ذلك أنه لم يكن في السابق حزبا سياسيا، غير أنه حل محل               

صفحات مـن تـاريخ     : محمد فريد السيد حجاج   . الدلالة اسم آخر أوسع منه معنى وأكثر شمولاً       

  .٦٦ـ٦٥الصومال، دار المعارف، القاهرة، د ـ ت، ص ص 

، ص ١٩٥٩السياسة والحكم في إفريقيا، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، : عبد الملك عودة -٦

  .٤٤٥-٤٤٣ص 
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  .٦٢ـ٦١رجع سابق، ص ص م: عبدي يوسف فارح -٧

  .٦٦ـ٦٥مرجع سابق، ص ص : عبدي يوسف فارح -٨

  .٤٠٦ـ٤٠٤مرجع سابق، ص ص : عبد الملك عودة -٩

الصومال، عضو جديـد بالجامعـة العربيـة، مجلـة البحـوث            : محمد عبد الغني سعودي    -١٠

  .١٥، ص ١٩٧٤والدراسات العربية، العدد الخامس، يونيو 

لتاريخي للعلاقات المصرية الإفريقية في الفترة مـن        التطور ا : نفيسة سعد الدين عبد الخالق     -١١

، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد البحوث والدراسات الإفريقيـة،          ١٩٦٧ـ١٩٥٢

  .٢٤ـ٢٣، ص ص ١٩٩٣القاهرة، 

اتمع المدني والتحول الديمقراطي في الصومال، دار الأمـين للنـشر           : محمد على توريدي   -١٢

  .٤٥والتوزيع، القاهرة، د ـ ت، ص 

الصومال في المحيط الدولي، رسالة ماجستير غـير منـشورة، كليـة            : حورية توفيق مجاهد   -١٣

  .١٠١ـ١٠٠، ص ص ١٩٦٠التجارة، جامعة القاهرة، 

  .٩٧مرجع سابق، ص : عبدي يوسف فارح -١٤

أرشيف وثائق وزارة الخارجية المصرية، الكـود الأرشـيفي         : دار الوثائق القومية بالقاهرة    -١٥

  .٢٣/٨/١٩٥٠ياسية، ، الإدارة الس٠٠٧٨٠٣٩١٣٨

مندوب مصر في   :  ، ملف تحت عنوان    ٠٠٧٨٠٣٩١٣٧الكود الأرشيفي   : المصدر نفسه  -١٦

  .٢٧/١٢/١٩٤٩الس الاستشاري للصومال، 

  .١٥/١/١٩٥٠جنيف بتاريخ : المصدر نفسه -١٧

  .المصدر نفسه -١٨

  .٤٤٨ـ٤٤٧مرجع سابق، ص ص : عبد الملك عودة -١٩

  .٢٠/٤/١٩٥٠ديشيو بتاريخ ، مق٠٠٧٨١٣٩١٣٧الكود الأرشيفي : المصدر نفسه -٢٠

  .٢٣/٨/١٩٥٠، الإدارة السياسية، ٠٠٧٨٠٣٩١٣٨الكود الأرشيفي : المصدر نفسه -٢١

  .١/٦/١٩٥٠، إدارة المستخدمين، ٠٠٧٨٠٣٩٠٣٧الكود الأرشيفي : المصدر نفسه -٢٢

  .١٣/٦/١٩٥٠، مقديشيو في ٠٠٧٨١٣٩١٣٨الكود الأرشيفي : المصدر نفسه -٢٣



  
  
  

  
  

  ي للوصاية على الصومالمصر والس الاستشار: زكريا أحمد محمد سعد/  د
 
٥٠٠

  .المصدر نفسه -٢٤

، تقرير مندوب مصر بمجلس الوصاية      ٠٠٧٨٠٣٩٢٠١لأرشيفي  الكود ا : المصدر نفسه  -٢٥

 وحـتى مـايو     ١٩٥٢ نوفمبر   ٦عن المدة من    (عن بلاد الصومال تحت الإدارة الإيطالية،       

١٩٥٣.(  

  .١٩٥٠، الإدارة السياسية، سبتمبر ٠٠٧٨٠٣٩١٣٨الكود الأرشيفي : المصدر نفسه -٢٦

مصر بمجلس الوصاية   ، تقرير مندوب    ٠٠٧٨٠٣٩٢٠١الكود الأرشيفي   : المصدر نفسه  -٢٧

 وحـتى   ١٩٥٢/ ٦/١١عـن المـدة مـن       (عن بلاد الصومال تحت الإدارة الإيطالية،       

٦/٥/١٩٥٣.(  

، إدارة المـستخدمين بتـاريخ      ٠٠٧٨٠٣٩١٣٧الكـود الأرشـيفي     : المصدر نفـسه   -٢٨

٢٧/١١/١٩٥٠.  

، تقرير مندوب مصر بمجلس الوصاية      ٠٠٧٨٠٣٩٢٠١الكود الأرشيفي   : المصدر نفسه  -٢٩

  ).٦/٥/١٩٥٣ ـ٦/١١/١٩٥٢(ال تحت الإدارة الإيطالية، عن بلاد الصوم

، مكتب مندوب مصر بمقديشيو بتاريخ      ٠٠٧٨٠٣٥٦٦٢الكود الأرشيفي   : المصدر نفسه  -٣٠

١٢/٥/١٩٥٢.  

، تقرير مندوب مصر بمجلس الوصاية      ٠٠٧٨٠٣٩٢٠١الكود الأرشيفي   : المصدر نفسه  -٣١

  ).٦/٥/١٩٥٣ ـ٦/١١/١٩٥٢(عن بلاد الصومال تحت الإدارة الإيطالية، 

تقرير مندوب مصر بمجلس الوصاية عن أعمال الدورة الثانية عشرة، يونيو           : المصدر نفسه  -٣٢

  .١٩٥٣ـ يوليو 

، مكتب مـصر بالـصومال بتـاريخ        ٠٠٧٨٠٣٩١٣٩الكود الأرشيفي   : المصدر نفسه  -٣٣

٣٠/٤/١٩٥٣.  

  .٦/٧/١٨٥٣، سري خاص، بتاريخ ٠٠٧٨٠٣٧٩٧١الكود الأرشيفي : المصدر نفسه -٣٤

، إدارة المؤتمرات والهيئـات الدوليـة       ٠٠٧٨٠٣٩٢٠١لكود الأرشيفي   ا: المصدر نفسه  -٣٥

  .٢/٢/١٩٥٤والمعاهدات، بتاريخ 

  .١٩٤مرجع سابق، ص : حورية توفيق مجاهد -٣٦



  
  
  
  
  

٥٠١ )٢٠١٢ -العاشرالعدد (الروزنامة 

  .١٣٦مرجع سابق، ص : تمام همام تمام -٣٧

، مكتـب مـصر    ٠٠٧٨٠٣٩٢٠٢٦الكود الأرشـيفي    : وثائق وزارة الخارجية المصرية    -٣٨

  .٢٢/٧/١٩٥٤بالصومال، سري جدا، بتاريخ 

ــسه -٣٩ ــصدر نف ــيفي : الم ــود الأرش ــاريخ ٠٠٧٨٠٣٨٩٠٦الك ــاث بت ، إدارة الأبح

٢٢/٩/١٩٥٤.  

، مكتب مصر بالـصومال، بتـاريخ       ٠٠٧٨٠٣٩٢٠٢الكود الأرشيفي   : المصدر نفسه  -٤٠

٢/٥/١٩٥٥.  

  .٢/١١/١٩٥٥، إدارة الثقافة بتاريخ ٠٠٧٨٠٣٩٢٠٢الكود الأرشيفي : المصدر نفسه -٤١

  .٢٩/١١/١٩٥٥صر بروما، سري جداً، بتاريخ سفارة جمهورية م: المصدر نفسه -٤٢

  .٦/١٢/١٩٥٥مكتب ممثل مصر بالصومال، بتاريخ : المصدر نفسه -٤٣

  .١٠/٩/١٩٥٥مكتب مصر بالصومال، سري،  بتاريخ : المصدر نفسه -٤٤

، مكتب مصر بالـصومال، بتـاريخ       ٠٠٧٨٠٣٩٢٠٣الكود الأرشيفي   : المصدر نفسه  -٤٥

١٨/٢/١٩٥٦.  

  .٢٠/٦/١٩٥٦دى الأمم المتحدة، بتاريخ وفد مصر الدائم ل: المصدر نفسه -٤٦
47- David, D. Laitin: Somalia Nation in Search of a State (West 

view Press. Boulder, Colorado) P. 63. 
  .١٩٧، ص ١٩٥٩أضواء على الصومال، مطبعة الرسالة، القاهرة، : عبد الصبور مرزوق -٤٨

، ١٩٦١لأنجلو المصرية، القاهرة،    الصومال الكبير حقيقة وهدف، مكتبة ا     : راشد البراوي  -٤٩

  .٨٥ص 

، مكتـب مـصر     ٠٠٧٨٠٣٩٢٠٢وثائق وزارة الخارجية المصرية، الكود الأرشـيفي         -٥٠

  .٣/٣/١٩٥٦بالصومال، سري، بتاريخ 

  .١٨٢مرجع سابق، ص : حورية توفيق مجاهد -٥١

  .١٨٣-١٨٢ص ص : المرجع نفسه -٥٢

ضوية مصر الدائمة    بع ٠٠٧٨٠٣٩٢٠٥الكود الأرشيفي   : وثائق وزارة الخارجية المصرية    -٥٣

  .لدى الأمم المتحدة
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٥٠٢

  .١٨٧ـ١٨٦مرجع سابق، ص ص  : حورية توفيق مجاهد -٥٤

  .١٠١، ص ١٩٧٨التراع الصومالي الإثيوبي، د ـ ن، : على أحمد نور -٥٥

 مكتـب مـصر     ٠٠٧٨٠٣٩٢٠٢الكـود الأرشـيفي     : وثائق وزارة الخارجية المصرية    -٥٦

  .١٠/٩/١٩٥٥بالصومال، سري، بتاريخ 

  .المصدر نفسه -٥٧

  .٢/١٠/١٩٥٥مكتب مصر بالصومال، سري جدا وعاجل، بتاريخ : ر نفسهالمصد -٥٨

  .٢٢/١٠/١٩٥٥رئاسة مجلس الوزراء، بتاريخ : المصدر نفسه -٥٩

  .١٩٥٥قسم إفريقيا، نوفمبر : المصدر نفسه -٦٠

، البعثة الدائمة لمـصر لـدى الأمـم         ٠٠٧٨٠٣٩٢٠٣الكود الأرشيفي   : المصدر نفسه  -٦١

  .المتحدة

، بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة،       ٠٠٧٨٠٣٩٢٠٥في  الكود الأرشي : المصدر نفسه  -٦٢

  .١٤/٦/١٩٥٦نيويورك 

،القنصلية العامـة لجمهوريـة مـصر       ٠٠٧٨٠٣٨٦٣٤الكود الأرشيفي   : المصدر نفسه  -٦٣

  .١٩/٤/١٩٥٧بمقديشيو 

  .٢٢/٤/١٩٥٧جريدة الأهرام في  -٦٤

ة مصر ، قنصلية جمهوري٠٠٧٨٠٣٩٢٠٥الكود الأرشيفي : وثائق وزارة الخارجية المصرية  -٦٥

  .٦/٥/١٩٥٧بالصومال بتاريخ 

  .١٩٥٧نشرات القنصلية المصرية بمقديشيو، أول مايو : المصدر نفسه -٦٦

  .٢٤/٥/١٩٥٧مكتب مصر بالصومال، بتاريخ  : المصدر نفسه -٦٧

، ص ص   ١٩٨٢عبد الناصر والثورة الإفريقية، دار المستقبل العربي، القاهرة،         : محمد فايق  -٦٨

  .٣١ـ٣٠

  .٢٤/٨/١٩٥٧اث، بتاريخ إدارة الأبح: المصدر نفسه -٦٩

  .٤٥٦ـ٤٥٥مرجع سابق، ص ص : عبد الملك عودة -٧٠

  .١٢٦مرجع سابق، ص : حورية توفيق مجاهد -٧١



  
  
  
  
  

٥٠٣ )٢٠١٢ -العاشرالعدد (الروزنامة 

  .٨٦أ٨٥مرجع سابق، ص ص : محمد فريد السيد حجاج -٧٢

  .١٢٦مرجع سابق، ص : حورية توفيق مجاهد -٧٣

، مكتـب مـصر     ٠٠٧٨٠٣٣٥١٢الكود الأرشـيفي    : وثائق وزارة الخارجية المصرية    -٧٤

  .٢٢/١/١٩٥٩تاريخ بالصومال ب

  .٢٧/١/١٩٥٩إدارة الشئون الإفريقية، سري للغاية وعاجل جدا، بتاريخ : المصدر نفسه -٧٥

  .٤٥٨ـ٤٥٧مرجع سابق، ص ص : عبد الملك عودة -٧٦

، مكتب الجمهوريـة    ٠٠٧٨٠٣٩٢٠٦الكود الأرشيفي   : وثائق وزارة الخارجية المصرية    -٧٧

  .٢٨/٤/١٩٥٩العربية المتحدة بالصومال، سري، بتاريخ 

  .٤٥٨مرجع سابق، ص : عبد الملك عودة -٧٨

، مكتب الجمهوريـة    ٠٠٧٨٠٣٩٢٠٦الكود الأرشيفي   : وثائق وزارة الخارجية المصرية    -٧٩

  .٨/٩/١٩٥٩العربية المتحدة بالصومال، سري، بتاريخ 

 .١٤٤مرجع سابق، ص : تمام همام تمام -٨٠
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٥٠٤

  المصادر المراجع
  :وثائق غير منشورة: أولاً

 .رةدار الوثائق القومية بالقاه •
  :وثائق وزارة الخارجية المصرية •

  ٠٠٧٨٠٣٣٥١٢:الكود الأرشيفي
٠٠٧٨٠٣٥٦٦٢  
٠٠٧٨٠٣٧٩٧١  
٠٠٧٨٠٣٨٦٣٤  
٠٠٧٨٠٣٨٩٠٦  
٠٠٧٨٠٣٩١٣٧  
٠٠٧٨٠٣٩١٣٨  
٠٠٧٨٠٣٩١٣٩  
٠٠٧٨٠٣٩٢٠١  
٠٠٧٨٠٣٩٢٠٢  
٠٠٧٨٠٣٩٢٠٣  
٠٠٧٨٠٣٩٢٠٥  
٠٠٧٨٠٣٩٢٠٦  

  :المراجع العربية: ثانيا
  . في الصومال، د ـ نتطور حركة الجهاد الوطني: تمام همام تمام •
  .١٩٧٧قصة الصومال، القاهرة، : حمدي الطاهري •
الصومال الكبير حقيقة وهدف، مكتبة الأنجلـو المـصرية،         : راشد البراوي  •

  .١٩٦١القاهرة، 



  
  
  
  
  

٥٠٥ )٢٠١٢ -العاشرالعدد (الروزنامة 

أضواء على الصومال، مطبعـة الرسـالة، القـاهرة،         : عبد الصبور مرزوق   •
١٩٥٩.  

 الأنجلـو المـصرية،     السياسة والحكم في إفريقيا، مكتبـة     : عبد الملك عودة   •
  .١٩٥٩القاهرة، 

  .١٩٧٨التراع الصومالي الإثيوبي، د ـ ن، : على أحمد نور •
اتمع المدني والتحول الديمقراطي في الـصومال، دار        : محمد على توريدي   •

  .الأمين للنشر والتوزيع، القاهرة، د ـ ت
قـاهرة،  عبد الناصر والثورة الإفريقية، دار المستقبل العربي، ال       : محمد فايق  •

١٩٨٢.  
صفحات من تاريخ الـصومال، دار المعـارف،        : محمد فريد السيد حجاج    •

  .القاهرة، د ـ ت
  :المراجع الأجنبية: ثالثًا

• David, D. Laitin: Somalia Nation in Search of a State 
(West view Press. Boulder, Colorado). 

  :البحوث والدراسات: رابعا
صومال، عضو جديد بالجامعة العربيـة، مجلـة        ال: محمد عبد الغني سعودي    •

  .١٩٧٤البحوث والدراسات العربية، العدد الخامس، يونيو 
المسلحة الإثيوبية الصومالية، مجلة السياسة الدولية،       المواجهة: نبيه الأصفهاني  •

  .١٩٧٨، مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، القاهرة، ٥٤العدد 
  :الرسائل العلمية: خامسا
الصومال في المحيط الدولي، رسـالة ماجـستير غـير          : ية توفيق مجاهد  حور •

  .١٩٦٠منشورة، كلية التجارة، جامعة القاهرة، 
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٥٠٦

، رسالة  ١٩٦٠ـ١٩٤٥التنافس الدولي في الصومال     : عبدي يوسف فارح   •
ماجستير غير منشورة، معهد البحوث والدراسـات العربيـة، القـاهرة،           

٢٠٠٦.  
التطور التاريخي للعلاقات المصرية الإفريقية في : نفيسة سعد الدين عبد الخالق •

، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد البحوث       ١٩٦٧ـ١٩٥٢الفترة من   
  .١٩٩٣والدراسات الإفريقية، القاهرة، 

  :الدوريات: سادسا
  .١٩٥٧جريدة الأهرام،  •

  


